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  والمفاسد المصالح بين الموازنة قواعد

�المستجد��كورونا فيروس��جائحة آثار على وتطبيقاتها �

 د. رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيت

  ي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةـالأستاذ المساعد بكلية الشريعة ف

��rhalsubait@imamu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٠٢/١٢/١٤٤١في  روقبل للنش هـ؛١٢/١٠/١٤٤١(قدم للنشر في 

تعد القواعد الفقهية من الكليـات الشـرعية التـي يُحتـاج إليهـا عنـد وقـوع النـوازل،  المستخلص:

مصــالح والمفاســد ولهـذه القواعــد أنـواع وموضــوعات مختلفـة، مــن أبرزهــا قواعـد الموازنــة بـين ال

المستجد، ويهدف هذا  »فيروس كورونا«المتعارضة، والتي لها صلة مباشرة بالعديد من آثار جائحة 

 البحث إلى بيان دورها في هذه النازلة في مبحثين:

 أحدهما تناول الدراسة النظرية لهذه القواعد ببيان معانيها، وضوابطها، وأحكامها، وأهم أدلتها.

 .المستجد »فيروس كورونا«لدراسة التطبيقية على جملة من آثار جائحة وثانيهما تناول ا

وقد انتهت الدراسة إلى أن الجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة هو المتعين ما أمكن، فـإن 

تعذر فالواجب تقديم الراجح على المرجوح منهما إن كانتا متفاوتتين، فإن تعذر الترجيح لتساويهما 

لمفسدة على جلب المصلحة، وللمكلف اختيار إحدى المصلحتين المتساويتين أو التام فيقدم درء ا

 درء إحدى المفسدتين المتساويتين إن اضطر وإلا فيلزمه التوقف.

كما اشتملت الدراسة التطبيقية لقواعد الموازنة على ما يزيد عن عشرين تطبيق� متنوع� من آثـار 

 الجائحة.

 وازنة، المصالح، المفاسد، كورونا.قواعد، الم الكلمات المفتاحية:
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Abstract: Jurisprudence rules are among the Shari’a colleges that are needed 
when new developments take place, and these rules have different types and topics, 
The most prominent are the rules of balancing interests and corruption, which are 
directly related to many of the effects of the new Coronavirus pandemic, and this 
research aims to illustrate the role of these rules in this pandemic in two parts: 

One of them dealt with the theoretical study of these rules by stating their 
meanings, controls, provisions and evidence. 

The second is to address the applied study on a number of the effects of the 
emerging "coronavirus" pandemic. 

The study concluded that it is necessary to combine the collection of interests with 
the payment of corruption, and if they can't be combined, the strongest ones must be 
weighted. And if the strongest can't be weighted, one of them will be chosen if he has 
to, and if he doesn't have to, he has to stop. 

The applied study of budget rules also included more than (20) various 
applications of the effects of the pandemic. 

Keywords: rules, Balancing, interests, corruption, coronaviruses. 
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  المقدمة

 

ــه  ــى آل ــوله الأمــين، وعل ــى رس ــلام عل الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والس

 وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه، واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد:

تكفلــت بتحقيــق مصــالح العبــاد  ،فــإن هــذه الشــريعة الغــراء نزلــت خالــدة كاملــة

مفاسد وأضرار، فهي صالحة لكل وسعادتهم في الدارين، وتخليصهم مما ينزل بهم من 

عصر ومصـر، مسـتوعبة لمـا جَـدَّ مـن وقـائع ونـوازل، تسـتمد ذلـك مـن عـدة عوامـل، 

 أبرزها: التقعيد العام الذي يُقتدر به على إلحاق المستجدات بنظائرها.

ومن المعلوم أنه قد اجتاح البشـرية مـؤخراً وبـاء عـالمي في فـترة وجيـزة عجـزت 

رج عنــه، وترتبــت عليــه آثــار كبيــرة علــى مســتوى الأفــراد، قــدرة البشــر في إيجــاد مخــ

 والمجتمعات، والدول.

والملاحــظ أن كثيــراً مــن أحكــام تلــك الآثــار لــه صــلة ظــاهرة بقضــايا المصــالح 

إعمـال الموازنـة بينهـا، ولـذا رأيـت أن الحاجـة  والمفاسد، وتعارضِها الـذي يسـتدعي

جـة إلـى معرفـة القواعـد الفقهيـة ماسة إلى تحرير دراسـة في هـذا الموضـوع تلبـي الحا

 الحاكمة لآثار مثل هذه الجائحة وفق منظور الموازنة بين المصالح والمفاسد.

قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها (وجعلت عنوان هذه الدراسة: 

 .)المستجد »فيروس كورونا«على آثار جائحة 

 أسباب اختيار الموضوع:* 

الجائحة حالة استثنائية عمت الناس، وتولدت جراء ذلك: نتجت عن هذه  أولاً:

العديد من النوازل والحـوادث، وكثيـر منهـا يتوقـف علـى إعمـال فقـه الموازنـات بـين 
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المصالح والمفاسد، ومراعاة قواعده من أجـل التوصـل إلـى أحكامهـا الشـرعية، ممـا 

 يدعو المختصين إلى إبراز هذه القواعد، وبيان أحكامها.

محاولة الإسهام في بيـان الموقـف الشـرعي مـن بعـض آثـار الجائحـة ذات  ثاني�:

 الصلة بمحل الدراسة.

أن معرفة قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد يسـاعد علـى تفهـم كثيـر  ثالث�:

مــن الإجــراءات المتغيــرة التــي اُتخــذت حيــال هــذه الجائحــة، وتصــحيح التصــورات 

 المغلوطة حول الموقف الشرعي تجاهها.

  مشكلة البحث:* 

عن دور التقعيـد الفقهـي في التوصـل إلـى  -في مثل هذا الوقت  -يتبادر التساؤل 

المسـتجد، خاصـة مـا يـرتبط بتحقيـق المصـالح  »فيـروس كورونـا«أحكام آثار جائحة 

 ودفع المفاسد؛ نظراً لتعلقه الظاهر بآثار هذه الجائحة.

 أهداف البحث:* 

المبينـة لكيفيـة الموازنـة بـين المصـالح والمفاسـد، دراسة القواعد الفقهية  أولاً:

 والتعريف بحقائقها وأحكامها.

 »فيــروس كورونــا«تطبيــق قواعــد الموازنــة علــى جملــة مــن آثــار جائحــة  ثانيــ�:

 المستجد، بما يجيب عن مشكلة البحث.

 الدراسات السابقة:* 

بـين  لم أقف على دراسة علميـة جمعـت بـين الجانـب النظـري لقواعـد الموازنـة

 »فيـروس كورونـا«المصالح والمفاسد، والجانـب التطبيقـي لأثرهـا في نـوازل جائحـة 

، والدراسات النظرية التي لها صـلة بقواعـد الموازنـة بـين -حسب علمي  -المستجد 
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 ، أكتفي بذكر بعضها:-يطول المقام بتعدادها  -المصالح والمفاسد كثيرة 

ارضـــة مـــع تطبيقـــات فقهيـــة ميـــزان الترجـــيح في المصـــالح والمفاســـد المتع - 

مت  معاصرة، للباحث د. يونس محيي الدين فـايز الأسـطل، وهـي رسـالة دكتـوراه قُـدِّ

 هـ. ١٤١٦إلى كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية عام 

ــد محمــد  -  ــأليف: د. عبدالمجي ــات في الشــريعة الإســلامية، مــن ت فقــه الموازن

ــف صــادر عــن دار القلــم ل لنشــر والتوزيــع بدولــة الإمــارات عــام السوســوة، وهــو مؤلَّ

 هـ، تناول فيه أحكام الموازنة بين المصالح والمفاسد.١٤٢٥

ـــلامي،  -  ـــريع الإس ـــد في التش ـــالح والمفاس ـــين المص ـــيح ب ـــارض والترج التع

ذياب عبدالكريم عقـل، وهـو بحـث منشـور في  للباحثين: د. محمود صالح جابر، ود.

) من عـددها ٣٢امعة الأردنية في المجلد (مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون بالج

 م. ٢٠٠٥) الصادر عام ١(

قواعد في الترجيح بين المصالح المتعارضة، للباحث د. عبدالمجيـد محمـود  - 

الصلاحين، وهو بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون بجامعة الإمارات في عـددها 

 هـ.١٤٢٦) الصادر عام ٢٤(

احمة، للبـاحثين: عبـداالله مصـطفى فـواز، كليات الترجيح بين المصالح المتز - 

ومحمد عمر سماعي، وهو بحث منشور في مجلـة دراسـات علـوم الشـريعة والقـانون 

 م.٢٠٠٧) الصادر عام ١) من عددها (٣٤بالجامعة الأردنية في المجلد (

ــليم االله  -  ــن س ــليمان ب ــث أ.د. س ــد، للباح ــالح والمفاس ــارض المص قواعــد تع

) الصادر عام ١٤٣مجلة الجامعة الإسلامية في عددها (الرحيلي، وهو بحث منشور في 

 هـ.١٤٢٩
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وتطبيقاتها الطبيـة، للباحـث  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة  - 

م في مـؤتمر (تطبيـق القواعـد الفقهيـة  أ.د. محمد بن عبدالعزيز المبارك، وهو بحث قُدِّ

اسة عدداً من التطبيقـات وشملت الدر ،هـ١٤٢٩على المسائل الطبية) المنعقد في عام 

 الطبية التي لا تتداخل مع موضوع هذا البحث.

ــد  -  ــالح والمفاس ــين المص ــيح ب ــوابط الترج ــة -ض ــيلية تطبيقي ــة تأص  ،- دراس

  للباحــث أ.د. عبــدالوهاب بــن عبــداالله الرســيني، وهــو بحــث منشــور في مجلــة جامعــة 

 .ـه١٤٣٦لصادر عام ) ا٦٥أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية في عددها (

  ، للباحــث - مقاصــدية دراســة - المتزاحمــة المصــالح بــين الترجــيح قواعــد - 

ــة للدراســات  ــة الأردني ــن محمــد العيســى، وهــو بحــث منشــور في المجل د. حــارث ب

 هـ.١٤٣٧) الصادر عام ٣الإسلامية في عددها (

 والفرق بين البحث وهذه الدراسات يتمثل في الآتي: 

سات لم تتعرض للجانب التطبيقـي لقواعـد الموازنـة علـى آثـار أن هذه الدرا أولاً:

 المستجد؛ نظراً لجدة اكتشافه، وهو هدف رئيس لهذا البحث. »فيروس كورونا«جائحة 

خاصــة مــا يتعلــق  -أن بعــض قواعــد الموازنــة بــين المصــالح والمفاســد  ثانيــ�:

ث ينصــرف لا تــزال بحاجــة إلــى مزيــد دراســة ونظــر، حيــ -بحــالات التســاوي بينهــا 

الاهتمــام في كثيــر مــن الدراســات إلــى بعــض حــالات الموازنــة وقواعــدها ذات الأثــر 

 الواضح في الفروع دون غيرها.

أن بعــض هــذه الدراســات لــم تكــن منصــبة علــى دراســة القواعــد الفقهيــة  ثالثــ�:

المختصة بكيفية الموازنة بين المصالح والمفاسد، والتي هي محل العناية هنا؛ وذلك 

 لتعدد متعلَّقات موضوع الموازنة. نظراً 
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 منهج البحث:* 

سرت في هذه الدراسة على المنهج العلمي المتعارف عليـه بـين البـاحثين، ومـن 

 أبرز عناصره:

 المسألة في مظانها، معتمداً المصادر الأصيلة في كل فـن بحسـبه، ومسـتفيداً  استقراء

 من المراجع المعاصرة.

  قامها في المتن.إلى سورها وبيان أر الآياتعزو 

 الأحاديــث في الحاشــية، ونقــل حكــم أهــل الفــن عليهــا إن لــم تكــن في  تخــريج

الصحيحين أو أحدهما، مكتفي� بهمـا في التخـريج عنـد ورود الحـديث فيهمـا أو في 

 أحدهما.

  وفاة كل عَلَم عقب وروده في المتن. سنةذكر 

 بالكلمات الغريبة. التعريف 

 مات، والاعتماد على النسبة المباشرة ما أمكن.الدقة في توثيق المعلو مراعاة 

 ــط ــع  التوس ــث م ــدف البح ــى ه ــز عل ــة، والتركي ــاب في الكتاب ــاز والإطن ــين الإيج ب

 الاختصار في الواضحات، وترك التكرار.

 بذكر معلومات الطباعة والنشر المتعلقة بالمصـادر في قائمـة مسـتقلة نهايـة  الاكتفاء

 الدراسة.

 ول أحكــام الموازنــة، وبنــاء دراســة المســائل عليهــا، مــع قواعــد مشــهورة تتنــا اختيــار

 مراعاة اتساع مدلولها ليشمل القواعد المشابهة التي يتم تناولها ضمن فقرة (الصيغ).

 دراسة القواعد على العناصر الآتية:  اشتملت 

 .-إن احتيج إليه  -بيان المعنى الإفرادي للقاعدة  أولاً:
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 لقاعدة.توضيح المعنى الإجمالي ل ثاني�:

 تعداد جملة من صيغ القاعدة، والمقارنة بينها. ثالث�:

 بيان حكم القاعدة، والاستدلال له بأهم الأدلة. رابع�:

 التمثيل ببعض الفروع الفقهية. خامس�:

  :اشتملت دراسة التطبيقات على ما يأتي 

 . -إن احتاج لذلك  -توضيح صورة التطبيق  -

 والمفاسد. بيان وجه تردده بين المصالح -

استنتاج حكمه وفق� لما يقتضيه تطبيق قواعد الموازنة، وتعزيـز ذلـك بمـا يؤيـده  -

 .-إن وجد  -من كلام الفقهاء وجهات الإفتاء والمجامع 

 ز القسم التطبيقي على تحقيق غرض الدراسة ببيان كيفيـة التوصـل إلـى أحكـام  تركَّ

ا، وذلـك دون توسـع واسـتطراد آثار الجائحة من خلال تطبيق قواعد الموازنة عليه

 بذكر ما ليس له صلة بهذا الغرض.

 تنوع التطبيقات الواردة في الدراسة مع دمج ما يناسب دمجه مما تشابه منها. راعيت 

 خطة البحث:* 

 وتحتـوي علـى أهميـة الموضـوع، وعنوانـه، وأسـباب اختيـاره، ومشـكلة المقدمة ،

 .لبحث، وخطتها البحث، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج

 :فيــروس «التعريــف بقواعــد الموازنــة بـين المصــالح والمفاســد وبجائحــة  التمهيـد

 المستجد، وفيه مسألتان: »كورونا

 :التعريف بقواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد. المسألة الأولى 

 :المستجد. »فيروس كورونا«التعريف بجائحة  المسألة الثانية 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٤٨٧ 

 زنــة بــين المصــالح والمفاســد، وفيــه تمهيــد وأربعــة المبحــث الأول: قواعــد الموا

 مطالب:

 أحوال اجتماع المصالح والمفاسد.تمهيد في : 

 :الضوابط العامة للموازنة بين المصالح والمفاسد. المطلب الأول 

 :ــاني ــب الث ــه  المطل ــة، وفي ــد المتعارض ــالح والمفاس ــين المص ــة ب ــد الموازن قواع

 مسألتان:

 :المصالح والمفاسد المتفاوتة. الموازنة بين المسألة الأولى 

 :الموازنة بين المصالح والمفاسد المتساوية. المسألة الثانية 

 :قواعد الموازنة بين المصالح المتعارضة، وفيه مسألتان: المطلب الثالث 

 :الموازنة بين المصالح المتفاوتة. المسألة الأولى 

 :الموازنة بين المصالح المتساوية. المسألة الثانية 

 قواعد الموازنة بين المفاسد المتعارضة، وفيه مسألتان: ب الرابع:المطل 

 :الموازنة بين المفاسد المتفاوتة. المسألة الأولى 

 :الموازنة بين المفاسد المتساوية. المسألة الثانية 

  المبحث الثاني: تطبيقات قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة علـى

 المستجد، وفيه ثلاثة مطالب: »فيروس كورونا«آثار جائحة 

 :تطبيقــات الموازنـة بــين المصـالح والمفاســد علـى آثــار جائحــة  المطلـب الأول

 المستجد. »فيروس كورونا«

 :فيــروس «تطبيقــات الموازنــة بــين المصــالح علــى آثــار جائحــة  المطلــب الثــاني

 المستجد. »كورونا
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٤٨٨  

 :فيــروس «جائحــة تطبيقــات الموازنــة بــين المفاســد علــى آثــار  المطلــب الثالــث

 المستجد. »كورونا

 الخاتمة. 

 

وأشكره على ما تفضل بـه وأنعـم، وأجـزل وتكـرم، وأبتهـل  وأخيراً أحمد االله 

إليه بأن يرفـع عنـا الـبلاء، وينـزل الـدواء والشـفاء، ويـرحم مـوتى المسـلمين، ويشـفي 

 المصابين، ويعوض المتضررين، ويديم عافيته على السالمين، ويجزي عنـا خيـراً كـل

 من بذل وضحى في هذه الأزمة.

ــريعة   ــوم الش ــرى لعل ــة أم الق ــة جامع ــى مجل ــائمين عل ــكر للق ــه بالش ــا أتوج كم

والدراسات الإسلامية على مبادرتهم بتخصيص أحد أعداد المجلة في معالجة أحكـام 

 هذه النازلة. 

، أرجـو أني وُفِّقـت فيـه لمـا يرضـيه  ، فمـا كـان فيـه مـن ثم إن هذا جهد المقـلِّ

ــه مــن خطــأ أو نســيان فمــن نفســي والشــيطان،  صــواب فمــن االله وحــده، ومــا كــان في

 .)١(وأستغفر االله عنه، وصلى االله وسلم على نبينا محمد

* * * 

                                           
خاصـة في الجانـب  -هــ، ومـا ورد فيـه ١٤٤١كان الفراغ مـن البحـث في شـهر شـوال مـن عـام   ) ١(

 .ة التي تم إعداده فيهايمثِّل الفتر -التطبيقي 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٤٨٩ 

  التمهيد

   والمفاسد المصالح بين الموازنة بقواعد التعريف

�المستجد��كورونا�فيروس��وبجائحة �

 

 وفيه مسألتان

 .موازنة بين المصالح والمفاسد: التعريف بقواعد الىالمسألة الأول* 

يتوقــف فهــم المــراد بـــ(قواعد الموازنــة بــين المصــالح والمفاســد) علــى معرفــة 

 مفرداتها:

)، فهي جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة: اسم فاعل من الفعل الثلاثي القواعدأما (

، ومـادة (قَعَدَ)، يقال: قعد يقعد قعوداً فهو قاعد، ولحقت به تاء التأنيث فصار (قاعدة)

الكلمــة (ق ع د) تــدل علــى معــان متعــددة، تعــود إلــى معنــى الجلــوس، ومنــه: إطــلاق 

القواعــد مــن النســاء علــى المســنِّات؛ لكثــرة جلوســهن في البيــوت، وتســمية شــهر ذي 

 .)١(القعدة بهذا الاسم؛ لجلوس العرب فيه عن الأسفار والغزو

لذي يبنـى عليـه غيـره؛ واشتق منه إطلاق: القاعدة بمعنى أساس الشيء، وأصله ا

، ومنــه )٢(نظــراً إلــى مــوالاة القاعــدة المحسوســة لــلأرض كلصــوق الجــالس بــالأرض

قولهم: قواعد البناء: أي أسسه، وقواعد الهودج: الخشبات الأربع المعترضة في أسفله 

                                           
كلاهمـا في  ،)٥/١٠٨)؛ مقاييس اللغـة، ابـن فـارس (١/١٤٢انظر: العين، الخليل بن أحمد (  ) ١(

 مادة (ق ع د).

 ).١/٧١٨)؛ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور (١/١٠٥انظر: أنوار التنزيل، البيضاوي (  ) ٢(
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٤٩٠  

 .)١(التي تكون أساس� له

مـا وهذا المعنى مناسب للمـراد بالقاعـدة في الاصـطلاح؛ لأنهـا أسـاس معنـوي ل

 يبنى عليها من أحكام.

وأما القاعدة في الاصـطلاح: فقـد تعـددت تعريفاتهـا عنـد العلمـاء بمعناهـا العـام 

المشترك بين العلوم، ومجملها يفيد بأن القاعدة عبارة عن جملة خبرية تتضمن حكم� 

 .)٢(كلي� ينطبق على جزئياته، كقول الأصولي: الإجماع حجة

د ذات الموضوع الشـرعي العملـي، وهـي القواعـد والمراد بالقواعد هنا: القواع

، كقـول )٣( »قضية فقهية كلية، جزئياتها قضايا فقهيـة كليـة«الفقهية، ومن تعريفاتها: أنها: 

 الفقيه: الضرر يزال.

) فهي مصدر قياسي من الفعل الرباعي (وازَن)، يقال: وازن يوازن الموازنةوأما (

لمعادلة وتقـدير الشـيء بمقابلتـه بغيـره، يقـال: موازنة، ومادة (و ز ن) تدل على معنى ا

                                           
كلاهما في مـادة  ،)٩/٦٠لعروس، الزبيدي ()؛ تاج ا٥/١٠٩انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (  ) ١(

 (ق ع د). 

)؛ التوضـيح مـع التلـويح، ١/١٢٠انظر في تعريفات القاعدة: شرح مختصر الروضة، الطوفي (  ) ٢(

)؛ التعريفــات، الجرجــاني ١/١١)؛ الأشــباه والنظــائر، ابــن الســبكي (٣٥و١/٣٤المحبــوبي (

 وغيرها. ،)١/٥١)؛ غمز عيون البصائر، الحموي (١٧١(

ولتعريفات القاعدة تفاصيل دقيقة يطول المقـام بشـرحها، انظـر: القواعـد الفقهيـة، د. يعقـوب   

 ).٥٧-٣٩الباحسين (

والقضـية هـي قـول يحتمـل  ،)٥٤وهو تعريف د. يعقوب الباحسين في كتابه القواعـد الفقهيـة (  ) ٣(

 التصديق والتكذيب لذاته.



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٤٩١ 

 .)١(وازن بين الشيئين إذا قابل بينهما وعادل

وهو المـراد هنـا، حيـث يقـوم المـوازِن بمقارنـة المصـالح والمفاسـد، ومقابلتهـا 

ر الراجح من المرجوح.  ببعض؛ ليقدِّ

) فهــي في اللغـة: جمــع مصـلحة، والمصـلحة مصــدر ميمـي مــن المصـالحوأمـا (

 الثلاثي (صَلَح)، يقال: صلح الشيء يصلح صلاح� ومصلحة، ومـادة (ص ل ح) الفعل

 .)٢(تدل على نقيض الفساد، بمعنى المنفعة، والخير

فها الغزالي ( عبارة في الأصل عن «هـ) بمعناه العام أنها: ٥٠٥وفي الاصطلاح: عرَّ

 .)٣(»جلب منفعة أو دفع مضرة

المنفعــة ذاتهــا أو الخيــر أو اللــذة، علــى  -أيضــ�  -وتطلــق في اصــطلاح العلمــاء 

 .)٤(وعلى الأسباب الموصلة لها

 .)٥( »واللذة، وما يفضي إليه المصلحة هي: النعيم «هـ): ٧٥١قال ابن القيم (

                                           
كلاهمـا في  ،)٣٦/٢٥٤اج العـروس، الزبيـدي ()؛ ت٦/١٠٧انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (  ) ١(

 مادة (و ز ن).

كلاهمـا في  ،)٣/٣٠٣)؛ مقاييس اللغـة، ابـن فـارس (٣/١١٧انظر: العين، الخليل بن أحمد (  ) ٢(

 مادة (ص ل ح).

)؛ تشــنيف ٣/٢٠٤وانظــر: شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي ( ،)١٧٤المستصــفى، الغزالــي (  ) ٣(

 ).٣/١٠المسامع، الزركشي (

)؛ الإبهاج، ١/١٤)؛ قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (٥/١٣٣انظر: المحصول، الرازي (   )٤(

 ).٣/٥٤ابن السبكي (

 ).٢/١٤مفتاح دار السعادة، ابن القيم (  ) ٥(
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٤٩٢  

) فهي في اللغة: جمع مفسدة، والمفسدة مصدر ميمـي مـن الفعـل المفاسدوأما (

مـادة (ف س د) تـدل علـى الثلاثي (فَسَد)، يقال: فسد الشيء يفسد فسـاداً ومفسـدة، و

 .)١(نقيض الصلاح، وخروج الشيء عن الاعتدال

وتطلــق في اصــطلاح العلمــاء علــى الضــرر ذاتــه أو الشــرور أو الآلام، وعلـــى 

 .)٢(الأسباب الموصلة لها

المفاسـد ضـربان: أحـدهما: حقيقـي، وهـو: «هـ): ٦٦٠قال العز بن عبدالسلام (

 .)٣(»سبابهاالغموم والآلام، والثاني: مجازي، وهو: أ

وتنقسم كلٌّ من المصالح والمفاسد إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة تحسن 

 :)٤(الإشارة لأهمها

 أقسامهما بالنظر إلى الأثر في قوام الحياة:  أولاً:

ضرورية، وهي مـا لا تسـتقيم الحيـاة بفقـدها، وحصَـرها بعضـهم في: الـدين،  - 

 والنفس، والعرض، والعقل، والمال.

                                           
كلاهما في  ،)٦٣٦)؛ المفردات، الراغب الأصفهاني (٧/٢٣١انظر: العين، الخليل بن أحمد (  ) ١(

 مادة (ف س د).

ــرازي (انظــر: ا  ) ٢( ــيم (٥/١٣٣لمحصــول، ال ــن الق ــاح دار الســعادة، اب ــويح، ٢/١٤)؛ مفت )؛ التل

 ).٢/١٢٧التفتازاني (

 ).١/١٤قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (  ) ٣(

)؛ قواعـد الأحكـام، العـز بـن عبدالسـلام ٧٣انظر في هذه التقسـيمات: المستصـفى، الغزالـي (  ) ٤(

)؛ ٣/٢٠٥)؛ شرح مختصر الروضة، الطوفي (٣/٢٩١)؛ الفروق، القرافي (٢/٧٢( ،)١/٥٧(

)؛ الموافقـات، الشـاطبي ٥١١)؛ القواعـد، المقـري (١١/٣٤٣مجموع الفتـاوى، ابـن تيميـة (

 ).٢٧٩)؛ مقاصد الشريعة،ابن عاشور (٧/٣٣٧٩)؛ التحبير،المرداوي (٥١١، ٥٧، ٢/١٧(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٤٩٣ 

وهــي مــا يصــيب النــاسَ حــرج ومشــقة بفقــدها، كــالرخص الشــرعية حاجيــة،  - 

 المخففة، وإباحة البيوع.

ــلاق  -  ــارم الأخ ــرى مك ــاة مج ــراء الحي ــى إج ــع إل ــي ترج ــي الت ــينية، وه تحس

 ومحاسن العادات، كالطهارة، وأخذ الزينة.

فالعمل المؤدي إلى: إيجاد الأقسام الثلاثة مأمور به لتحصيل مصلحته، والعمل 

 : فقدها منهي عنه لدفع مفسدته.المؤدي إلى

ولكلٍّ من هذه الأقسام الثلاثة مكملات ومتممات شُرعت ليتحقق المقصد منها 

على أكمل الوجوه، كإظهار شعائر الدين بالأذان وصلوات الجماعة، ومنع ذرائع الزنا 

 من النظر والخلوة تتميم� لصيانة الأعراض.

 :أقسامهما بالنظر إلى قوة الثبوت ثاني�:

 قطعية، وهي التي يُتيقن ثبوتها، كمصالح الإيمان، ومفاسد الكفر. - 

ظنية، وهي التي يُظن ثبوتها دون يقين، كمصالح الربح، ومفاسـد الخسـارة في  - 

 غالب المعاملات.

موهومة، وهي التي يُتوهم ثبوتهـا شـرع� أو عقـلاً، كتـوهم مصـلحة مـؤثرة في  - 

 الربا، أو مفسدة مؤثرة في البيع.

 أقسامهما بالنظر إلى الشمول: ثالث�:

عامة، وهي التي تشمل كافة الناس أو أغلبهم، كالمصالح والمفاسد المتعلقة  - 

 بحماية بلاد الإسلام. 

خاصة، وهي التي تختص بأفراد أو طوائف، كالمصـالح والمفاسـد المتعلقـة  - 

 بأهل صنعةٍ ما أو بآحاد الناس.
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٤٩٤  

 أقسامهما بالنظر إلى اعتبار الشارع: رابع�:

ـــاره، كمصـــالح الحـــدود، ومفاســـد  -  ـــبرة، وهـــي مـــا شـــهد الشـــرع باعتب   معت

 الموبقات.

ملغـاة، وهـي مـا شــهد الشـرع بعـدم اعتبـاره، كمصــالح بيـع الخمـر، ومفاســد  - 

 القصاص.

ــي  -  ــلة، وه ــا لامرس ــيَ  م ــهشْ ــرعي معــين هد ل ــل ش ــاء دلي ــار ولا بالإلغ ، بالاعتب

 كمصلحة جمع القرآن، ومفسدة ترك جمعه.

ق يتبـين المـراد بقواعـد الموازنـة بـين المصـالح والمفاسـد بأنهـا وبناء على ما سب

الأحكــام الكليــة التــي يبنــي عليهــا الفقهــاء المقارنــة والمقابلــة بــين المنــافع والمضــار 

 وأسبابهما إذا تعارضت؛ ليُتَوَصل بها إلى أقرب الأحكام لمقصود الشرع.

 

 ستجدالم »فيروس كورونا«المسألة الثانية: التعريف بجائحة * 

، »الفيروسـات«بعدة مسببات، منها: ما يعرف بـ تنشأ الأمراض بعد تقدير االله 

 وهي: عبارة عن كائنات ضارة دقيقة لا ترى بالعين المجردة قابلة للتكاثر.

الفيروسـات التاجيـة أو «وهي تتنوع إلى أنواع كثيـرة مختلفـة، منهـا: مـا يعـرف بــ

ج أو الإكليل، وهي المشتهرة باسمها الأجنبـي نسبة إلى شكلها المشابه للتا »الإكليلية

 .»coronavirusesفيروسات كورونا = «

في  - بعــد تقــدير االله  - ســلالات متعــددة تتســبب  »الفيروســات«و لـــهذا النــوع مــن 

العديد مـن الأمـراض التـي تصـيب الجهـاز التنفسـي لـدى الإنسـان والحيـوان، وقـد تـم 

في بــلاد الصــين أواخــر العــام  »كورونــافيروســات «مــن ســلالة  »فيــروس«اكتشــاف آخــر 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٤٩٥ 

 .)١(»COVID-19 = ١٩- كوفيد«م، وقد تفشى بسببه المرض المستجد المسمى بـ٢٠١٩

وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي بالتهاب قد يتسـبب في مضـاعفات حـادة تصـل 

إلى الوفاة أحيان�، ويعد من الأمراض المعدية سـريعة الانتشـار بـين النـاس حتـى اجتـاح 

دان العــالم، وهــو ينتقــل بــين الأفــراد عــن طريــق المخالطــة القريبــة، وملامســة أغلــب بلــ

 ، وتشير بعض الدراسات إلى احتمال انتقاله عبر الهواء.»الفيروس«الأسطح الملوثة بـ

بعد  -ونظراً لجدة اكتشافه لم يُعرف علاجه حتى وقت كتابة البحث، مما ساهم 

ـع نطاقـه، ولـذا صُـنِّف  في كثرة أعداد المصـابين بـه، -تقدير االله  وسـرعة تفشـيه، وتوسُّ

ضمن الأوبئة الجائحة، وقد ترتبت عليه آثار كبيـرة في المجـالات الدينيـة، والصـحية، 

 .)٢(والأمنية، والاجتماعية، وغيرها

                                           
 الاسم الإنجليزي لهذا المرض مركب من:  ) ١(

-  "co"كورونا = "كلمة  هما أول حرفين منcorona". 

 ."virusفيروس = "هما أول حرفين من كلمة  " vi"و -

 ."disease"هو أول حرف من كلمة مرض بالإنجليزية  "d"وحرف  -

 الذي اكتشف فيه. "2019"نسبة إلى العام الميلادي  "19"ورقم -

 (https://cutt.us/MRFyd)انظر: الموقع الرسمي لمنظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة:   

 انظر فيما سبق:   ) ٢(

 (https://cutt.us/zgJb8)+  (https://cutt.us/JSfUN) الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية: -  

) +https://cutt.us/Ln99a.( 

 .(https://cutt.us/MRFyd)الموقع الرسمي لمنظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة:  -  

 .(https://cutt.us/n4ysP)رة الصحة السعودية: الموقع الرسمي لوزا -  

الموقع الرسمي لمجمع الفقـه الإسـلامي الـدولي: النـدوة الطبيـة الفقهيـة: فيـروس كورونـا  -  

 ) وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية:١٩-المستجد (كوفيد
 http://www.iifa-aifi.org/5254.html 
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٤٩٦  

  الأول المبحث

  والمفاسد المصالح بين الموازنة قواعد

 

 :وفيه تمهيد وأربعة مطالب

 .صالح والمفاسدفي أحوال اجتماع الم :تمهيد* 

قامت هذه الشريعة على مبدأ تحصيل المصـالح ودفـع المفاسـد، ولا خـلاف في 

 .)١(ذلك حال انفراد المصلحة أو المفسدة، بل إن هذا يعد المقصد العام للشريعة

الشــــــريعة مبناهــــــا «هـــــــ): ٧٢٨قــــــال شــــــيخ الإســــــلام ابــــــن تيميــــــة (

 . )٢(»يلهاوتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقل المصالح  تحصيل  على 

وحالة انفراد المصلحة أو المفسدة خارجة عن محـل الدراسـة؛ لأنهـا لا تقتضـي 

 موازنة، فالموازنة تتطلب وجود طرفين يوازن بينهما؛ ليقدم الأرجح منهما.

ولذا لابد من تزاحم المصـالح أو المفاسـد أو همـا معـ� علـى محـل واحـد، وفي 

 هذه الحالة لا يخلو الأمر:

لجمـع بـين تحصـيل المصـالح ودفـع المفاسـد، فهنـا لا حاجـة إما أن يمكـن ا - 

 .-أيض�  -للموازنة 

                                           
)؛ شــرح ١/١٤٦)؛ الــذخيرة، القــرافي (١/١٧انظــر: قواعــد الأحكــام، العــز بــن عبدالســلام (   )١(

  )؛ الأشـــباه والنظـــائر، ٢/٩)؛ الموافقـــات، الشـــاطبي (٣/٢١٤مختصـــر الروضـــة، الطـــوفي (

 ).٢٧٣)؛ مقاصد الشريعة، الطاهر بن عاشور (١/١٢ابن السبكي (

 إلى أن العلماء مختلفون في إثبات المصالح والمفاسد الخالصة. -هنا  -وتحسن الإشارة   

 ).٣٠/١٩٣مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )٢(
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٤٩٧ 

 :)١(وإما أن يمتنع الجمع بينهما، فهذا هو محلّ الموازنة، ولها أحوال - 

 تعارض المصلحة والمفسدة، ولا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى:

 الأولى: رجحان المصلحة على المفسدة. - 

 على المصلحة.الثانية: رجحان المفسدة  - 

 الثالثة: تساوي المصلحة والمفسدة. - 

 تعارض المصلحتين، ولا تخلو من حالتين: الحال الثانية:

 الأولى: رجحان إحدى المصلحتين على الأخرى. - 

 الثانية: تساوي المصلحتين. - 

 تعارض المفسدتين، ولا تخلو من حالتين: الحال الثالثة:

 .الأولى: رجحان إحدى المفسدتين على الأخرى - 

 الثانية: تساوي المفسدتين. - 

ولكلٍّ من هذه الأحوال وما تفرع عنها قواعد فقهيـة متعـددة وضـعها أهـل العلـم 

بـإذن  -تبين أحكام الموازنة بين المصالح والمفاسد فيهـا، وبيانهـا في المطالـب الآتيـة 

 .-االله 

* * * 

                                           
)؛ الفـروق، القـرافي ٥١)؛ الفوائـد، العـز بـن عبدالسـلام (٦/١٦٥انظر: المحصول، الـرازي (   )١(

علائـي ومـا بعـدها)؛ المجمـوع المـذهب، ال ٢/١٤)؛ مفتاح دار السعادة، ابن القـيم (٤/٣٩(

)١/١٢٩.( 
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٤٩٨  

 .المطلب الأول: الضوابط العامة للموازنة بين المصالح والمفاسد* 

من المناسب قبل دراسة القواعد عرض الضوابط العامة للموازنة بـين المصـالح 

والمفاسد؛ لتكون بمثابة تحريرٍ لمحل الدراسة، وتحديدٍ لمجالات تطبيقها، حيث إن 

القواعد تصاغ عادة بصيغ عامة قد تـوهم اشـتمالها علـى مـا لا يصـح اندراجـه تحتهـا، 

 :ويمكن إجمال تلك الضوابط فيما يأتي

 الضابط الأول: أن تقدير المصالح والمفاسد لابد أن يخضع لميزان الشرع. -

فإن المصالح والمفاسد متغيـرة وغيـر منضـبطة، تختلـف مـن مكـان إلـى مكـان، 

ومن زمان إلى زمـان، ومـن نظـر إلـى نظـر، وتتنازعهـا الأهـواء، ولا يضـبط هـذا الأمـر 

ــد ــالح والمفاس ــالعبرة في تحديــد المص ــرع، ف ــار الش ــوى معي ــة مقاديرهــا، س ، ومعرف

ورجحــان بعضــها علــى بعــض إلــى الشــرع، ولا مبــالاة بمــا خالفــه ممــا قــد يُتــوهم أنــه 

 مصلحة أو مفسدة.

الـدارين، وأسـبابها، ومفاسـدها،  مصـالح  أما «هـ): ٦٦٠قال العز بن عبدالسلام (

 . )١(»فلا تعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيء طُلب من أدلة الشرع

ه الشـرع أو ملائمـة لـه، والمفسـدة ولذا لابد أن ت كون المصلحة من جنس ما أقرَّ

من جنس ما ألغاه الشرع أو ملائمة له، وبهذا الضابط يحترز عن إدخال الهوى والعقل 

 المجرد عن الشرع في الموازنة بين المصالح والمفاسد.

معرفـة أعـداد المصـالح والمفاسـد، ومقاديرهـا، «هـ): ٧٠٢قال ابن دقيق العيد (

الترجــيح بــين المقــادير، لا يســتقل العقــل بــه، بــل قــد يــرد الترجــيح في الشــرع لأحــد و

                                           
 ).٧٧، ٢/٦٣وانظر: الموافقات، الشاطبي ( ،)١/١٠قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (  ) ١(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٤٩٩ 

 .)١(»الأمرين على الآخر مع شعور النفس بالتساوي ظاهراً 

القـول الجـامع: أن الشـريعة لا تهمـل «هــ): ٧٢٨وقال شيخ الإسلام ابن تيميـة (

لكن ما اعتقده العقل  ...قد أكمل لنا الدين، وأتم النعمة -تعالى -مصلحة قط، بل االله 

مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحـد الأمـرين لازم لـه: إمـا أن الشـرع دل عليـه مـن 

 .)٢(»حيث لم يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة

ولا يعنــي ذلــك إلغــاء الاجتهــاد في معرفــة المصــالح والمفاســد، بــل المــراد بيــان 

جز عن تحصيل الدليل الشرعي، فيجتهد في ذلك بما يلائم حدوده، وأن مرتبته بعد الع

 ما جلبه الشارع من مصالح، وما ألغاه من مفاسد.

اعتبــار مقــادير المصــالح والمفاســد «هـــ): ٧٢٨قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة (

الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد  بميزان  هو 

الأشباه والنظائر، وقَلَّ أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بهـا، وبـدلالتها برأيه لمعرفة 

 .)٣(»على الأحكام

وهذا الضابط يستلزم أن يكـون القـائم بالموازنـة متـأهلاً في علـوم الشـريعة؛ فـإن 

ــه  ــةً بأدلت ــتدعي إحاط ــرع يس ــزان الش ــد لمي ــالح والمفاس ــين المص ــة ب إخضــاع الموازن

اتيبها، ودقةً في تطبيق قواعد الترجيح بينها وفق المتقرر وأحكامه ومقاصده، وفهم� لتر

في علم أصول الفقه، ويؤكد هذا: أن مقادير العديد مـن المصـالح والمفاسـد، ومعرفـة 

                                           
 ).٤/٤٩٨شرح الإلمام، ابن دقيق العيد (  ) ١(

 ).٣٤٥، ١١/٣٤٤مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  ) ٢(

ســـامع، )؛ تشـــنيف الم١٧٩وانظـــر: المستصـــفى، الغزالـــي ( ،)٢٨/١٢٩المصـــدر الســـابق (  ) ٣(

 ).٣/٢٣الزركشي (
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٥٠٠  

أكثـر « :هــ)٦٦٠الراجح من المرجوح تقريبيـة اجتهاديـة، يقـول العـز بـن عبدالسـلام (

وإنمـا تعـرف تقريبـ�؛ لعـزة علـى مقاديرهـا وتحديـدها،  وقوف  لا  المصالح والمفاسد 

 . )١(»الوقوف على تحديدها

  مـن «هــ) عـن الموازنـة بـين المصـالح والمفاسـد: ٧٠٢ويقول ابن دقيـق العيـد (

ذلك ما يظهر فيه الترجيح؛ إما بالنظر إلى المصالح والمفاسد الدنيوية على ما تقتضـيه 

ذلـك مـا يظهـر ويسـتقل .. ثـم مـن .القواعد الشـرعية العادة والوجود، وإما بالنظر إلى 

الفهــم بــه، ومنــه مــا يخفــى، ولا يعلــم إلا مــن جهــة تقــديم الشــرع أحــدَ الأمــرين علــى 

 .)٢(»الآخر

ولذا وجب اختصاص مثـل هـذا بنظـر المجتهـد، كمـا يقـول ابـن حجـر الهيتمـي 

 .)٣(»المجتهدين وظيفة  البحث عن المصالح أو المفاسد إنما هو «هـ): ٩٧٤(

إدراك مقادير المصالح والمفاسد قد ينفرد به المجتهـد، وتحسن الإشارة إلى أن 

وقد يستدعي إدراكُها الاسـتناد إلـى أقـوال الموثـوقين مـن أهـل الخـبرة والاختصـاص 

 بحسب نوع المسألة المنظورة، وذلك كجملة من مسائل البحث.

ما أشكل أمره من الأمراض: رُجع فيه إلـى قـول أهـل «هـ): ٦٢٠قال ابن قدامة (

 .)٤(»وهم الأطباء؛ لأنهم أهل الخبرة بذلك، والتجربة، والمعرفة المعرفة،

                                           
 ).١٠٠الفوائد في اختصار المقاصد، العز بن عبدالسلام (  ) ١(

 ).٤/٤٩٧شرح الإلمام، ابن دقيق العيد (  ) ٢(

 ).٣/٢٤الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي (  ) ٣(

 )؛ إعـلام٢٩/٣٦وانظر: مجموع الفتـاوى، ابـن تيميـة ( ،)٤٩١و٨/٤٩٠المغني، ابن قدامة (   )٤(

 )٤/٤الموقعين، ابن القيم (
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٠١ 

 الضابط الثاني: أن يوجد تعارض يدعو إلى الموازنة والترجيح.  -

فالأصل في الشرع: الجمع بين جلب المصالح ودفـع المفاسـد، ولا يُحتـاج إلـى 

�، الموازنــة والترجــيح إلا عنــد وجــود تعــارض لا يمكــن بســببه تحصــيل الأمــرين معــ

فالغرض من الموازنة دفع ذلك التعارض بإعمال أرجحهما، ولذا لابد من التثبت مـن 

 وجود تعارض حقيقي بينهما، وبهذا الضابط يحترز عن أمرين:

مــا لا تعــارض فيــه حقيقــة، كــأن يُتــوهم وجــود مصــلحة معارضــة الأمــر الأول: 

للمتـيقن، ولا  لمفسدة أو العكس، ففي هذه الحالة لا يوجد تعارض حقيقي، فـالحكم

 .)١(عبرة بالمتوهم

ز النظـر إلـى «هـ): ٩٧٤قال ابن حجر الهيتمي ( موهومـة  مصـلحة  ومن الذي جوَّ

 .)٢(؟!»منازع في وجودها

ــل  ــة النظــر في ثبــوت المصــلحة أو المفســدة قب ــد مــن دق ــه لاب ــا يُعلــم أن ومــن هن

 الموازنة.

بـين جلـب المصـلحة ما لا يدعو إلى الموازنـة، كـأن يمكـن الجمـع  الأمر الثاني:

أو يمكن الانتقال إلى غيرهما، فمثل هذا لا مدخل للموازنـة فيـه، ولا  ،ودرء المفسدة

 .)٣(حاجة معه للترجيح

                                           
)؛ فـيض ١/٢٩١)؛ أسـنى المطالـب، الأنصـاري (٣/٢٣انظر: تشنيف المسـامع، الزركشـي (  ) ١(

 ).١/٣٤٥القدير، المناوي (

 ).٤/٨٣الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي (  ) ٢(

؛ المجمــوع )٢٧٨)؛ التعيــين، الطــوفي (١/٩٨انظــر: قواعــد الأحكــام، العــز بــن عبدالســلام (   )٣(

ـــي ( ـــور، الزركشـــي (١/١٢٩المـــذهب، العلائ ـــر القواعـــد،٣٤٩و١/٣٤٨)؛ المنث    =)؛ تقري
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إن الشريعة جاءت بتحصيل المصـالح وتكميلهـا، «هـ):٧٢٨قال شيخ الإسلام (

الخيـرين إذا لـم  خيـر  وتعطيل المفاسد وتقليلهـا بحسـب الإمكـان، ومطلوبهـا تـرجيح 

 .)١(»مكن أن يجتمعا جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعاي

وينبغي التنبيه هنا على أن باب الترجيح واسع جـداً، ولـذا اسـتغنى بعـض علمـاء 

حات بوضع ضابط كلي يقوم على أن كل ما أدَّى إلى تغليب  الأصول عن حصر المرجِّ

 .)٢(الظن بأحد المتعارضين بوجه معتبر صح الترجيح به

ليس من غرض هذا البحث حصر المرجحات، وإنما تكفي الإشارة إلى أهمها و

ــزام النــاظر بقواعــد الترجــيح، -كمــا ســيأتي بــإذن االله- ، مــع التأكيــد علــى ضــرورة الت

 ومراتب الأحكام والأدلة وفق المتقرر عند الأصوليين.

ماثلة الضابط الثالث: أن لا ينتج عن الموازنة إيقاع مفسدة أو تفويت مصلحة م -

 أو أعلى.

فإن الهدف من الموازنة تحصيل أعظم المصالح، ودفع أشد المفاسد، فلا يسوغ 

ت هذا الهدف، وذلك وفق� للقاعدة المتفق عليها:  دفع المفسـدة «أن ينتج عنها ما يفوِّ

 .)٣(»مشروط بأن لا يؤدي إلى مثلها أو أعظم

ويـدخل في ذلـك فهذا عام يشمل جميع حالات جلب المصالح ودفع المفاسد، 

                                           
 ).١/٢٣٤)؛ إيضاح المسالك، الونشريسي (٢/٤٦٣ابن رجب (=

 ).٢٣/٣٤٣مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  ) ١(

)؛ إرشــاد ٨/٤٢٧٢)؛ التحبيــر، المـرداوي (٣/٧٢٦انظـر: شـرح مختصــر الروضـة، الطـوفي (  ) ٢(

 ).٢/٢٨٢حول، الشوكاني (الف

 ونقل الاتفاق عليها. ،)٥١٤القواعد، المقري (  ) ٣(
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٥٠٣ 

ما لم  -ما ينتج عن الموازنة إذا استدعى الأمر وجود مفسدة أو تفويت مصلحة مماثلة 

 .)١(أو أعلى -يضطر لإحداهما في نفسه كما سيأتي 

ت  المُكْرَهكأن يدفع  بالقتل عن نفسه مفسدة الهـلاك بقتـل معصـوم مثلـه، أو يفـوِّ

تحب، ونحو ذلك ممـا فُقِـد فيـه المرء مصلحة الواجب بالانشغال عنها بمصلحة المس

 هذا الضابط.

ويضاف هنا: ما يتعلق بحفـظ حـق الآخـرين وضـمانه إن اسـتدعى درءُ المفسـدة 

إهداره، ففي ضمانه جمع بين مصـلحة حفـظ الحقـوق ودرء المفاسـد، وهـو مـا دلـت 

 .)٢(»الاضطرار لا يبطل حق الغير«عليه القاعدة المتقررة: 

ك� لمعصوم دون إذنـه؛ درءاً لمفسـدة الاضـطرار كأن يأكل المضطر طعام� مملو

عن نفسه بارتكاب مفسدة الاستيلاء على ملك غيره، فترجيح درء هذه المفسـدة علـى 

الأخرى لا يعني سقوط حق مالك الطعام فيه، فيضمنُه الآكل؛ جمع� بـين درء مفسـدة 

 المضطر، وجلب مصلحة المالك. 

يـلازم  -غير الخالصتين  -والمفسدة  ومن الجدير بالذكر: أن كلاً من المصلحة

الآخر، فإنَّ دفـع المفسـدة: مصـلحة، وتفويـت المصـلحة: مفسـدة، ولهـذا تـأثير علـى 

تكييفهما حسب الجهة التي ينظر لها المجتهد، ولكنه غير مؤثر في نتيجة الموازنة؛ لأن 

                                           
)؛ فـتح البـاري، ٢/٣٢١)؛ المنثـور، الزركشـي (١/٤٢انظر: الأشباه والنظائر، ابـن السـبكي (  ) ١(

)؛ أســـنى المطالـــب، الأنصـــاري ٨٦)؛ الأشـــباه والنظـــائر، الســـيوطي (١/١٤٦ابـــن حجـــر (

 ).٧٤ابن نجيم ()؛ الأشباه والنظائر، ١/١٨٤(

ـــاظر زاده (  ) ٢( ـــئ، ن ـــن رجـــب  ،)١/٣٤٥ترتيـــب اللآل ـــر القواعـــد، اب ووردت بمعناهـــا في: تقري

 ).٧٤)؛ الأشباه والنظائر، ابن نجيم (٨٦وانظر: الأشباه والنظائر، السيوطي ( ،)١/٢٠٦(
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 .-بإذن االله  -الراجح هو المقدم أي�ا كان كما سيتبين 

هـ) عدداً من القواعـد يشـير فيهـا إلـى معنـى ٦٦٠بدالسلام (وقد وضع العز بن ع

فتركها مفسدة محرمة، وكل مفسدة حرمها  مصلحة أوجبها االله  كل «التلازم، منها: 

 .)١(..».فتركها مصلحة واجبة -تعالى  -االله 

كما أن بعض العلماء قد أرجع (قاعدة جلب المصلحة الغالبة) إلى (قاعـدة دفـع 

، أن ترك المصلحة الراجحة يعد مفسدة، وهذا يؤيد المعنى السابق المفسدة) من جهة

وهذا النوع .. . لغلبتها على المفسدة وقد يراعى المصلحة«هـ): ٩١١يقول السيوطي (

 .)٢(»راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة

* * * 

                                           
 )؛ الأشــباه١٥٨و٥/١٥٧وانظــر: المحصــول، الــرازي ( ،)٥٠الفوائــد، العــز بــن عبدالســلام (  ) ١(

 ).١/١٢والنظائر، ابن السبكي (

 ).٧٨الأشباه والنظائر، ابن نجيم ( )، وانظر:٨٨الأشباه والنظائر، السيوطي (  ) ٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (
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٥٠٥ 

 .المطلب الثاني: قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة* 

 :ه مسألتانوفي

 .المسألة الأولى: الموازنة بين المصالح والمفاسد المتفاوتة -

إذا تفاوتت المصالح والمفاسد بـأن كـان بعضـها أقـوى مـن بعـض ثـم تزاحمـت 

 على محل واحد، وتعارضت تعارض� لا يقبل الجمع فالحال فيها لا يخلو: 

 إما أن تكون المصلحة أرجح من المفسدة. - 

 ة أرجح من المصلحة.وإما أن تكون المفسد - 

وقد تعددت القواعد الفقهية الدالة على كيفية الموازنة في هاتين الحالتين إلا أنها 

تعود في مجملها إلى معنى واحد، وهـو: تقـديم الـراجح في كـلٍّ منهمـا، فـإن ترجحـت 

مت. مت، وإن ترجحت المفسدة قُدِّ  المصلحة قُدِّ

 ومن أشهر القواعد التي صاغت هذا المعنى: 

 .)١(»إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدّم أرجحهما«

 المعنى الإفرادي للقاعدة:

 .)٢() فقد سبق التعريف بهالمفسدة) و(المصلحةأما معنى (

موأمــا كلمــة ( ــدِّ ــين قُ ): فهــي فعــل مــاضٍ مبنــي للمجهــول يعــود علــى المــوازِن ب

م)، يقال: قَدّم و م، ومـادة (ق د م) المصالح والمفاسد، مأخوذ من الفعل الرباعي (قدَّ قُـدِّ

 .)٣(، يقال: تقدم بالخيل إذا سبق بهالسَبقْتدل على معنى 

                                           
 ).٢٠/٥٣٨)، وانظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (٢/٦إعلام الموقعين، ابن القيم (   )١(

 انظر: المسألة الأولى من تمهيد هذا البحث.   )٢(

 =)، كلاهمـا في٣٣/٢٣٥)؛ تاج العـروس، الزبيـدي (٥/٦٥، ابن فارس (انظر: مقاييس اللغة  ) ٣(
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والتقــديم المــراد في القاعــدة داخــل في هــذا المعنــى، فــالراجح مــن المصــلحة أو 

 المفسدة أسبق في الإعمال والحكم.

):فهي اسم تفضيل من الفعل الثلاثي (رَجَح)، يقال: رجح أرجحهماوأما كلمة (

انا فهو أرجح، ولحق به ضـمير التثنيـة العائـد علـى المصـلحة والمفسـدة، يرجح رجح

ومادة (ر ج ح) تدل على معنى وزن الشيء وزيادته، يقال: رجح الشيء بيده: أي وزنه 

 .)١(ونظر ما ثقله، ومنه: رجحان الميزان إذا زاد الثقل في إحدى كفتيه، فغلب الأخرى

ــا بالنســبة إلــى المصــلحة أو المفســدة، فــإن زادت  وهــذا هــو المعنــى المــراد هن

ــا بتحصــيل المصــلحة  ــم لهــا، وذلــك إم ــت الأخــرى صــار الحك ــى غلب إحــداهما حت

 الراجحة، وإما بدرء المفسدة الراجحة.

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

تفيد القاعدة أن المصلحة والمفسدة المتفاوتتين إذا وقع بينهما تعارض تام، ولم 

 حصيل المصلحة ودفع المفسدة فإن الأمر لا يخلو:يتمكن المكلف من الجمع بين ت

تحصـــيل المصـــلحة  :إمـــا أن تـــترجح المصـــلحة علـــى المفســـدة، فـــالحكم - 

 الراجحة، ويغتفر ارتكاب المفسدة المرجوحة.

وإما أن تترجح المفسدة علـى المصـلحة، فـالحكم: درء المفسـدة الراجحـة،  - 

 .)٢(ويغتفر فوات المصلحة المرجوحة

                                           
 مادة (ق د م).=

)، كلاهمـا في ٢/٤٨٩)؛ مقـاييس اللغـة، ابـن فـارس (٣/٧٨انظر: العين، الخليل بـن أحمـد (  ) ١(

 مادة (ر ج ح).

 =)،٢/١٤)؛ مفتـاح دار السـعادة، ابـن القـيم (٢٨/١٢٩انظر: مجمـوع الفتـاوى، ابـن تيميـة (   )٢(
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٥٠٧ 

 العلماء: صيغ القاعدة عند* 

تعددت عبارات الفقهاء في صـياغة معنـى هـذه القاعـدة، ويمكـن أن تصـنف إلـى 

 :)١(ثلاثة أصناف

 صيغ مرادفة لمعنى القاعدة السابق، ومنها: الصنف الأول:

 .)٢(»أرجحها والمصالح وجب تقديم  المفاسد  إذا تعارضت « - 

 .)٣(»التوازن بين المصلحة والمفسدة فما رجح منها غلب :...الضابط« - 

إذا تعارضت المصالح والمفاسد، والحسنات والسيئات، أو تزاحمـت فإنـه « - 

 .)٤(»يجب ترجيح الراجح منها

إن المصلحة والمفسدة، والمنفعة والمضرة، واللذة والألم، إذا تقابلا فلابد « - 

 .)٥(»أن يغلب أحدهما الآخر فيصير الحكم للغالب

بـين فعـل المصـلحة وتـرك  ومفسدة وتعذر الجمـع مصلحة  تعارضت  .. .إذا« - 

 .)٦(»المفسدة بُدئ بالأهم

                                           
 ).١٣٠و١/١٢٩المجموع المذهب، العلائي (=

)؛ ٤/٧٩)؛ الفـروق، القـرافي (١٣/٣٢٢) و(١/١٩٨انظر في غير ما ذكـر: الـذخيرة، القـرافي (   )١(

ــري ( ــد، المق ــاج (٢٦٣القواع ــر الح ــن أمي ــر، اب ــر والتحبي ــنهج ٣/١٤٦)؛ التقري ــرح الم )؛ ش

 ).٢/٥٠٧المنتخب، المنجور (

 ).٤/٤٨٩د (شرح الإلمام، ابن دقيق العي   )٢(

 ).٣/٩٦الموافقات، الشاطبي (   )٣(

 ).٢٨/١٢٩مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )٤(

 ).٢/١٦مفتاح دار السعادة، ابن القيم (   )٥(

 ).٤/٣٤٨)؛ الفتاوى الفقهية الكبرى، الهيتمي (٩/٨٩شرح النووي على صحيح مسلم (   )٦(
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تـدل  -على اختلاف أساليبها وبعـض ألفاظهـا  -ويلحظ أن هذه الصيغ وأمثالها 

على معنى القاعدة نفسه، ولا تخرج عنه، كما أنها اتفقت على إطـلاق صـفة الرجحـان 

يــه، دون تقييــد، فــأي طريــق معتــبر يثبــت بــه رجحــان المصــلحة أو المفســدة يصــار إل

 وامتازت الصيغة الأخيرة بإيراد قيد الموازنة، وهو تعذر الجمع.

 صيغ اقتصرت على إحدى الحالتين السابقتين: الصنف الثاني:

حالــة تقــديم المصــلحة الراجحــة علــى المفســدة  تناولــتفمــن الصــيغ التــي  -أ

 المرجوحة:

 .)١(»تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن« - 

 .)٢(»المرجوحة المفسدة  الراجحة باحتمال  المصلحة   تحصل« - 

 .)٣(»تغليب المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة« - 

الصـيغ التـي تناولـت حالـة تقـديم المفسـدة الراجحـة علـى المصـلحة  ومن -ب

 المرجوحة:

 .)٤(»رجحت على مصلحة دفعت المفسدة بتفويت المصلحة مفسدة  كل « - 

 . )٥(»مرجوحة مصلحة  رجحت مفسدته، وإن كان فيه .. تنهى عما ت.الشرائع« - 

 .)٦(»راجحة مفسدة  لا تفوت المصلحة لغير « - 

                                           
 ).٣/٢١٥قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (   )١(

 ).١٥/٣٢٥مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )٢(

 ).١/١٦)؛ أسنى المطالب، الأنصاري (١/١٢٨) و(٣/٢١٥المنثور، الزركشي (   )٣(

 ).٥١الفوائد، العز بن عبدالسلام (   )٤(

 ).٦/١٧الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية (   )٥(

 ).٢٣/٢١٤مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )٦(
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ويلحظ أن هذه الصيغ وأمثالها تتفـق مـع حكـم القاعـدة في تقـديم الـراجح علـى 

المرجوح، إلا أنها أخص منها من جهة انفرادها بتناول إحدى الحالتين دون الأخـرى، 

 غة غير المؤثر.وهذا يعود إلى تنوّع الصيا

صيغ تناولت إحدى حالتي القاعدة مـع تقييـدها بأوصـاف تبـين  الصنف الثالث:

 أسباب الترجيح:

حالــة تقــديم المصــلحة الراجحــة علــى المفســدة  تناولــتفمــن الصــيغ التــي  -أ

 المرجوحة:

 .)١(»تقدّم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة، ولا تترك لها« - 

 .)٢(».. على المفسدة الحقيرة.ةالعظيم المصلحة  ترجيح « - 

 .)٣(»عامة كثيرة أولى من العكس مصلحة  .. لتحصيل .خاصة مفسدة  التزام « - 

 .)٤(»المحققة الناجزة مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوهمة المصلحة « - 

 . )٥(»الواجب تغمر مفسدة المحرم أداء  مصلحة « - 

سدة الراجحة على المصـلحة ومن الصيغ التي تناولت حالة تقديم درء المف -ب

                                           
 ).١٣/٢٣٥وقريب منها ما جاء في: فتح الباري، ابن حجر ( ،)١١٣لمقري (القواعد، ا   )١(

 ).٣/٢١الفروق، القرافي (   )٢(

 ).٣/٢١٥شرح مختصر الروضة، الطوفي (   )٣(

وقريب منها ما جاء في: شرح مختصر الروضة،  ،)٧/١٨٥تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي (   )٤(

 ).٣/٢١٥الطوفي (

، )١/٣١٤)، وانظــر: أســنى المطالــب، الأنصــاري (٢٤/٢٦٩تيميــة ( مجمــوع الفتــاوى، ابــن   )٥(

 وهذا بناء على رأيهم.
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 المرجوحة:

 .)١(»المحققة أولى من جلب المصلحة المتوهمة المفسدة  درء « - 

 .)٢(»مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب الحرام  مفسدة  دفع « - 

  .)٣(»أهم من تحصيل مصلحة المستحب المكروه  مفسدة  درء « - 

كـم، حيـث يتقـدم ويلحظ أن هذه الصيغ وأمثالها قـد اتفقـت مـع القاعـدة في الح

بالإشــارة إلــى بعــض أوجــه الترجــيح،  امتــازتالـراجح فيهــا علــى المرجــوح، ولكنهــا 

والعمــوم، والتــيقن، والفوريــة، ونحوهــا ممــا يزيــد الظــن بتغليــب  ،كأوصــاف: الغلبــة

 موصوفها على أضداده.

وعليه فهي أخص من مدلول القاعدة من جهة اختصاصها بإحدى حالتيها، وبمـا 

د المصلحة والمفسدة المذكورة، ويمكـن أن تعـدَّ قواعـد هـذا الصـنف توفرت فيه قيو

 متفرعة عن القاعدة محل البحث.

وخلاصـة مــا ســبق أن كافــة هــذه الصـيغ مــن الأصــناف الثلاثــة لا تخــالف حكــم 

 القاعدة المفيد لتقديم الراجح من المصالح والمفاسد المتعارضة.

درء المفاسـد أولـى مـن جلـب « القاعـدة المشـهورة: ومما له صـلة بهـذه القاعـدة:

، فإن مدلولها: يتفق مع حكم القاعدة في تقديم درء المفسـدة الراجحـة علـى )٤(»المصالح

                                           
ــاوي (   )١( ــيض القــدير، المن ــي ١/٣٤٥ف ــن حجــر الهيتم ــة الكــبرى، اب ــاوى الفقهي )، وانظــر: الفت

)٤/٨٣.( 

 ).٣/٤١٧)؛ تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي (١/٤٣١أسنى المطالب، الأنصاري (   )٢(

 ).٤/٣٥٤ام، ابن دقيق العيد (شرح الإلم   )٣(

 ). ١/١٠٥الأشباه والنظائر، ابن السبكي (   )٤(
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المصلحة المرجوحة، وينفرد بشموله لحالة تساوي المصالح والمفاسد، فوفقـ� لعمـوم 

 صيغتها يعد درء المفسدة أولى من جلب المصلحة سواءً تساوت مع المصلحة أم لا.

 يه فهناك عموم وخصوص وجهي بين هاتين القاعدتين:وعل

 فقد اتفقتا على تقديم درء المفسدة إذا ترجحت على المصلحة. - 

وانفردت القاعدة محل البحث بشمولها لتقديم المصلحة إذا ترجحـت علـى  - 

 المفسدة.

بشـمولها لتقـديم » درء المفاسد أولـى مـن جلـب المصـالح«وانفردت قاعدة  - 

 ت مع المصلحة.درء المفسدة إن تساو

  .-بإذن االله  -وسيأتي مزيد بيان لهذه القاعدة في المسألة الآتية 

 حكم القاعدة:

 لم أقف على قول مخالف في صـحة تقـديم جلـب المصـلحة الراجحـة إذا عارضـتها

مفسدة مرجوحة، وتقديم درء المفسدة الراجحة إذا عارضتها مصـلحة مرجوحـة، بـل 

 .-بإذن االله  - نُقل الإجماع على ذلك كما سيأتي

 ومن أهم الأدلة الدالة على صحة حكم القاعدة ما يأتي:

اســتقراء نصــوص الشــريعة وأحكامهــا، فإنهــا تــدل علــى جلــب المصــالح  أولاً:

الراجحة وإن اقتضت وجود مفاسـد مرجوحـة، ودرء المفاسـد الراجحـة وإن اقتضـت 

 فوات مصالح مرجوحة:

 :لراجحة على المفسدة المرجوحةالأدلة على تقديم جلب المصلحة ا فمن -أ

  قوله تعالى: -                                      

    :٢١٦[البقرة[. 
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أن القتال يتضمن مفسدة التعرض للضرر والهلاك، لكنها اغتفرت وجه الدلالة: 

 .)١(لراجحة العائدة إلى حفظ الضروريات، ولذا جاء الأمر بهفي مقابل المصلحة ا

 .)٢()ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس: (وقول النبي  - 

أن الكذب يعدّ من كبائر الذنوب، ومفسدته ظاهرة إلا أن الشرع قد وجه الدلالة: 

أجازه في مواضع تكون مصلحته غالبة على مفسدته، ومنها: الكذب بغرض الإصـلاح 

 . )٣(المتخاصمينبين 

اقتنى كلب�، إلا كلب صيد، أو ماشية، نقص من أجره كل يوم  من  ( :وقوله  - 

 .)٤()قيراطان

أن اقتناء الكلب يعد من المفاسد، ولذا جاء النهي عنه، ومـع ذلـك  وجه الدلالة:

 .)٥(اُستثني كلب الصيد والماشية؛ لرجحان مصلحته على مفسدته

                                           
)؛ مفتـاح دار السـعادة، ابـن القـيم ٢٤/٢٧٩) و(١١/٦٢٤انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )١(

)٢/١٥.( 

باب ليس الكـاذب الـذي يصـلح  -أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه في (كتاب الصلح    )٢(

ومسلم في صحيحه في (كتاب البر والصلة والآداب  ،)٢٦٩٢) برقم (٣/١٨٣) في (بين الناس

 ).٢٦٠٥) برقم (٤/٢٠١١باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه) في ( -

)؛ غمـز ٨٨)؛ الأشـباه والنظـائر، السـيوطي (١/١١٢انظر: قواعد الأحكام، ابـن عبدالسـلام (   )٣(

 ).١/٢٩٣عيون البصائر، الحموي (

بـاب الأمـر بقتـل الكـلاب، وبيـان  -ه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه في (كتاب المسـاقاة أخرج   )٤(

) بـرقم ٣/١٢٠١نسخه، وبيان تحريم اقتنائهـا إلا لصـيد، أو زرع، أو ماشـية ونحـو ذلـك) في (

باب من اقتنى كلبا ليس   -وبنحوه: البخاري في صحيحه في (كتاب الذبائح والصيد  ،)١٧٥٤(

 ).٥٤٨٠) برقم (٧/٨٧ة) في (بكلب صيد أو ماشي

 ).٥/٧انظر: فتح الباري، ابن حجر (   )٥(
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 :الراجحة على المصلحة المرجوحة المفسدة ومن الأدلة على تقديم درء -ب

  :قول االله تعالى -                                 

 .]١٠٨[الأنعام:

أن سب آلهتهم يتضمن مصالح شرعية، ومع ذلك جـاء النهـي عنـه  وجه الدلالة:

، ممــا يــدل علــى أن المفســدة ة أكــبر، وهــي ســب االله لمــا يترتــب عليــه مــن مفســد

 . )١(الراجحة تُدرأ وإن فاتت المصالح المرجوحة

 عن الخمر والميسر:  وقوله  -                   

          :٢١٩[البقرة[. 

أكبر من منافع الخمر  -وهو مفسدة  -جعل الإثم  -تعالى  -أن االله  وجه الدلالة:

والميسر، ومع وجود تلك المنافع إلا أن الشرع جاء بتحريمهما؛ ترجيح� لدرء مفسدة 

 .)٢(الإثم الراجحة على جلب تلك المنافع المرجوحة

لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة، : (لعائشة  وقول النبي  - 

 .)٣()براهيم، فإن قريش� حين بنت البيت استقصرتإ أساس  ولجعلتها على 

 توقف عن إعادة بناء البيت علـى قواعـد إبـراهيم   أن النبي  وجه الدلالة:

                                           
 ).٥/١٨٥وأشار له الشاطبي في الموافقات ( ،)٣/١١٠انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (   )١(

)؛ ١١/٦٢٤)؛ مجمـوع الفتـاوى، ابـن تيميـة (١/٩٨انظر: قواعد الأحكام، ابـن عبدالسـلام (   )٢(

 ).١/١٢٩(المجموع المذهب، العلائي 

بــاب فضــل مكــة وبنيانهــا) في  -أخرجــه بهــذا اللفــظ: البخــاري في صــحيحه في (كتــاب الحــج    )٣(

باب نقض الكعبـة وبنائهـا)  -ومسلم في صحيحه في (كتاب الحج  ،)١٥٨٥) برقم (٢/١٤٦(

 ).١٣٣٣) برقم (٢/٩٦٨في (
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مع المصلحة في ذلك؛ ترجيح� لدفع مفسـدة الفتنـة عـن المسـلمين حـديث�، ممـا يـدل 

 .)١(على أن درء المفسدة الراجحة مقدم

ن الشـرع يقـدم الـراجح مـن المصـلحة أو وغيرها كثير ممـا يـدل بوضـوح علـى أ

 المفسدة عند تعارضهما.

الإجماع على صحة تقديم الراجح عند تعارض المصلحة والمفسدة، وقد  ثاني�:

 . )٢(نقله جمع من أهل العلم

تقـديم المصـالح الراجحـة علـى المفاسـد « :هــ)٦٦٠قال العـز بـن عبدالسـلام (

حة على المصالح المرجوحة محمـود المرجوحة محمود حسن، ودرء المفاسد الراج

 . )٣(»الحكماء على ذلك، وكذلك الشرائع واتفق  حسن، 

، والقاعـدة داخلـة في هـذا؛ )٤(كما أن الإجماع منعقد على وجوب العمل بالراجح

 فهي قائمة على الترجيح.

العمــل بــالراجح واجــب بالإجمــاع؛ «هـــ) ذلــك بقولــه: ٧٥٨وقــد بــيَّن المقــري (

                                           
ــة (   )١( ــاوى، ابــن تيمي ــر: مجمــوع الفت ــاطبي (٢٤/١٩٥انظ ــات، الش )؛ فــتح ٤/٤٢٨)؛ الموافق

 ).٣/٤٤٨الباري، ابن حجر (

)؛ التقريـر والتحبيـر، ٣/٣٠)؛ تشنيف المسـامع، الزركشـي (١/١٩٨انظر: الذخيرة، القرافي (   )٢(

 ).٣/١٤٣ابن أمير الحاج (

) بتصــرف يســير، وانظــر: الموافقــات، الشــاطبي ١/٥قواعــد الأحكــام، العــز بــن عبدالســلام (  ) ٣(

)٣/٩٦.( 

)؛ شــرح مختصــر الروضــة، ٢/٣٤٤)؛ الفــائق، الهنــدي (٦/٤٠الــرازي ( انظــر: المحصــول،  ) ٤(

)؛ فـتح القـدير، ابـن الهمـام ٤٨٦و٣/١٩٤)؛ تشـنيف المسـامع، الزركشـي (٣/٦٧٩الطوفي (

 ).٨/٤١٤٥)؛ التحبير، المرداوي (٣/٢٧٥)؛ التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج (٥/٤٨١(
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 . )١(»مرجوحة للمصلحة الراجحة إذا تعذّر الجمعفتسقط المفسدة ال

وبما أن القاعدة تقوم على الترجيح فينبغي التأكيـد علـى ضـرورة التقيـد بمراتـب 

المصالح والمفاسد قوة وضـعف� عنـد الترجـيح وفـق تقريـرات الأصـوليين والفقهـاء، 

وتحسـن  ومنها ما تفيده القواعد المقيدة ببعض أوصاف الترجـيح التـي سـبق إيرادهـا،

الإشارة إلـى أهـم تلـك المرجحـات عنـد تعـارض المصـالح والمفاسـد، وهـي تتعـدد 

 :)٢(باعتبارات مختلفة

فبالنظر إلى قوة الرتبة: تقدم الضروريات على الحاجيات، والحاجيات علـى  - 

على اختلاف  -التحسينيات، وكل رتبة على مكملاتها، وتترتب الضروريات الخمس 

م الـنفس ثـم النسـب ثـم العقـل ثـم المـال، وتقـدم مصـلحة : حفظ الدين ث-في بعضها 

 الواجب على المندوب، ومفسدة المحرم على المكروه، إلى غير ذلك.

 وبالنظر إلى الشمول: يقدم العام على الخاص. - 

ــون، والمظنــون علــى  -  وبــالنظر إلــى قــوة الثبــوت: يقــدم المتــيقن علــى المظن

 المشكوك فيه أو الموهوم.

يقــدم النــاجز الفــوري علــى المتراخــي، والــدائم علــى وبــالنظر إلــى الــزمن:  - 

 المؤقت.

وبالنظر إلى الأثر: يقدم ذو الأثر المتعدي على القاصر، والغالب على النادر،  - 

                                           
)؛ شـرح المـنهج ٣/٢١٤الروضـة، الطـوفي ( )، وانظر: شرح مختصر٢٦٣القواعد، المقري (   )١(

 ).٢/٥٠٧المنتخب، المنجور (

 ،)٢١٨-٢١٢انظر: ضـوابط الترجـيح بـين المصـالح والمفاسـد، أ.د. عبـدالوهاب الرسـيني (   )٢(

 وقد استفاض في ذكرها.
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٥١٦  

وما كثرت مصالحه أو مفاسده على ما قلّت، وما يفوت أثره على ما لا يفـوت، ومـا لا 

 بدل له على ما له بدل. 

 فروع القاعدة:

ـــروع حا أولاً: ـــن ف ـــدة م ـــى المفس ـــة عل ـــلحة الراجح ـــب المص ـــديم جل ـــة تق ل

 :)١(المرجوحة

الترخيص في قول كلمة الكفر لمن أُكره عليهـا مـع اطمئنـان القلـب الفرع الأول: 

بالإيمان؛ تقديم� للمصلحة الراجحة بحفظ النفس على المفسدة المرجوحـة الناشـئة 

 عن التلفظ بكلمةٍ ينكرها القلب.

إن كانت فيه مصلحة تربو على مفسدته، كالإصـلاح  تجويز الكذب الفرع الثاني:

 بين المتخاصمين.

قطــع يــد الســارق؛ تقــديم� للمصــلحة الراجحــة بحفــظ الأمــوال الفــرع الثالــث: 

 المعصومة، ولا عبرة بالمفسدة الناشئة عن تضرر السارق بقطع يده؛ لكونها مرجوحة.

 :)٢(مصلحة المرجوحةمن فروع حالة تقديم درء المفسدة الراجحة على ال ثاني�:

كراهة مبالغـة الصـائم في المضمضـة والاستنشـاق؛ ترجيحـ� لـدرء الفرع الأول: 

مفسدتها الراجحة من احتمال نقض الصيام بدخول المـاء إلـى الجـوف علـى مصـلحة 

 المبالغة في إتمام أداء المأمور به شرع�.

                                           
)؛ ١/١٣٠)؛ المجمـوع المـذهب، العلائـي (١/٩٨انظر: قواعد الأحكـام، ابـن عبدالسـلام (   )١(

 ).٨٨نظائر، السيوطي (الأشباه وال

 ).٢/٦٩٤، ناظر زاده (ئلآللترتيب اويضاف لها: انظر: المصادر السابقة،    )٢(
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥١٧ 

إيقـاع العـداوة  تحريم القمـار؛ تقـديم� لـدرء مفاسـده الراجحـة مـنالفرع الثاني: 

والبغضــاء والصــدّ عــن ذكــر االله وعــن الصــلاة، ولا عــبرة بالمصــلحة التــي تعــود علــى 

 المقامرِ من وراء ذلك.

ر المعـالجِ رجحـان  الفرع الثالث: جواز قطع العضو المتآكـل مـن الجسـد إذا قـدَّ

 المفسدة على المصلحة في بقائه. 

 

 :فاسد المتساويةالمسألة الثانية: الموازنة بين المصالح والم -

دراسة قواعد الموازنة عنـد تسـاوي المصـلحة والمفسـدة المتعارضـتين تتطلـب 

الإشارة إلى مدى إمكانية وجود التساوي بينهما في واقع الشرع وذهن المجتهد، وبيان 

 ذلك على النحو الآتي:

وجود التساوي في واقـع الشـرع، ويقصـد بـه: أن الشـارع أراد التسـوية بـين  أولاً:

ح في واقع الأمر، وهذا قد حكى فيه ابـن الم صلحة والمفسدة دون وجود نسخ أو مرجِّ

أما المسألة الثانية، وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته، «هـ) خلاف� بقوله: ٧٥١القيم (

 .)١(»فقد اختلف في وجوده وحكمه، فأثبت وجوده قوم، ونفاه آخرون

فالمصالح ناتجة عـن الأوامـر،  ؛ لاستحالته،)٢(ونفيُ وجوده في الشرع هو الراجح

                                           
وعرضُه للمسألة يدل على أنه أراد وقوع التساوي في واقع الشرع  ،)٢/١٦مفتاح دار السعادة (   )١(

ــع  ــه في موض ــه بين ــول، إلا أن ــنص المنق ــذلك في ال ــرح ب ــم يص ــد وإن ل ــر لا في ذهــن المجته آخ

 ».فثبت أنه لا وجود لهذا القسم في الشرع): «٢/٢٠(

)، ٢/٥١الشـاطبي في الموافقـات ()، و٢/١٦وهو ما رجحه ابن القيم في مفتاح دار السـعادة (   )٢(

 ).١/٤٣٤وانظر: الاستقامة (
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والمفاســد ناتجــة عــن النــواهي، والقــول بالتســاوي التــام بينهمــا يســتلزم تــوارد الأمــر 

والنهي على فعل واحد من جهة واحدة، وهو محال، فلابـد أن يغلـب أحـدهما الآخـر 

عند التعارض؛ إذ يمتنع وقوع أثريهما مع�، وارتفاعهمـا معـ�، ورجحـان أحـدهما مـع 

 .)١(تساويبقاء ال

ولا ينسجم إثبات التساوي بينهما في واقـع الشـرع إلا علـى رأي مـن أجـاز تعـدد 

، وهـي مسـألة يطـول بسـطها مـع عـدم )٢(-فيمـا يظهـر  - الحق، وتصويب كـل مجتهـد

؛ لأن المـراد بالتسـاوي في قواعـد الموازنـة لا يقصـد بـه هـذا -هنا  -الحاجة إلى ذلك 

 المعنى. 

، وهـو المـراد )٣( ذهن المجتهد، وهـذا جـائز بـلا خـلافوجود التساوي في ثاني�:

ــة التســاوي ضــمن حــالات اجتمــاع المصــالح  ــا، ويفيــده صــنيع مــن تنــاول حال هن

 .)٤(والمفاسد، ومثَّلوا لها بما يؤيد هذا المعنى

                                           
 ).٢/٥١)؛ الموافقات، الشاطبي (٢/١٦انظر: مفتاح دار السعادة، ابن القيم (   )١(

 ).٥٣، ٢/٥٢والشاطبي في الموافقات ( ،)١/٤٣٤ه: ابن تيمية في الاستقامة (يفهم مما ذكر   )٢(

ــرات بعــض المصــوبة، انظــر: المستصــفى (   ــه تقري والبحــر المحــيط  ،)٣٦٦، ٣٦٥وتــدل علي

)٨/٣٠٢.( 

نقــل بعــض العلمــاء الاتفــاق علــى إمكــان وقــوع التعــادل بــين الأدلــة في نظــر المجتهــد، انظــر:    )٣(

وقد سـوى ابـن تيميـة بـين  ،)٨/٤١٣٠)؛ التحبير، المرداوي (٥/٣٤٢الموافقات، الشاطبي (

 ).١/٤٣٤الأدلة وأسباب المصالح والمفاسد في أحكام التعارض، انظر: الاستقامة (

)؛ شـرح مختصـر ٢/١٣٢)؛ الفروق، القـرافي (١/٩٨انظر: قواعد الأحكام، ابن عبدالسلام (   )٤(

ـــعادة٣/٤٢١الروضـــة، الطـــوفي ( ـــاح دار الس ـــيم ()؛ مفت ـــن الق ـــوع ٢٠، ٢/١٩، اب )؛ المجم

ــي ( ــذهب، العلائ ــبكي (١/١٣٠الم ــن الس ــائر، اب ــباه والنظ ــات،١/١٠٥)؛ الأش  =)؛ الموافق
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٥١٩ 

ومع أن احتمال وقوع حالة التساوي في ذهن المجتهد جائز إلا أنها قليلة الوقـوع 

ــاوت،  ــة التف ــة بحال ــلام (مقارن ــن عبدالس ــز ب ــول الع ــذا يق ـــ)٦٦٠وفي ه ــوف « :ه الوق

  .)١(»التساوي أعز من الوقوف على التفاوت على 

إذا عُلم هذا فإن بعض العلماء ذكروا عدداً من القواعد الفقهية ذات الصلة بحالة 

تساوي المصالح والمفاسد، وكلها تعود إلـى معنـى واحـد، وهـو: تغليـب جانـب درء 

بـإذن  -جلب المصلحة، لكن جرى في حكمها خلاف يـأتي بيانـه المفسدة على جانب 

 ، ومن أشهر القواعد التي صاغت هذا المعنى:-االله 

 .)٢(»درء المفاسد أولى من جلب المصالح«

 المعنى الإفرادي للقاعدة:

 .)٣() فقد سبق بيانهالمصالح) و(المفاسدأما معنى (

ثي (دَرَأ)، يقال: درأ يدرأ ): فهي مصدر قياسي من الفعل الثلادرءوأما كلمة (

 : درءاً، ومادة (د ر أ) تدل على معنى دفع الشيء، ومنه: قول االله        

    :٤(، أي:يدفع عنها العذاب]٨[النور(. 

                                           
ــاطبي (= ــرداوي (٣/٩٦الش ــر، الم ــنعاني (٧/٣٣٩٨)؛ التحبي ــائل، الص ــة الس )؛ ١٩٨)؛ إجاب

 ).٦/١١٥الشرح الممتع، ابن عثيمين (

 ).١/٢٤قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (   )١(

ـــر، ٥/٣٠٠)؛ الموافقـــات، الشـــاطبي (١/١٠٥الأشـــباه والنظـــائر، ابـــن الســـبكي (   )٢( )؛ التحبي

ــرداوي ( ــيوطي (٨/٣٨٥١الم ــائر، الس ــباه والنظ ــيم ٨٧)؛ الأش ــن نج ــائر، اب ــباه والنظ )؛ الأش

 ). ٢/٦٩١)؛ ترتيب اللآلئ، ناظر زاده (٧٨(

 انظر: المسألة الأولى من تمهيد هذا البحث.   )٣(

 =كلاهمـا في )،٥/٦٥)؛ مقـاييس اللغـة، ابـن فـارس (٨/٦٠نظر: العين، الخليل بـن أحمـد (ا  ) ٤(
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، ويؤكـده: اسـتعمال )١(وهذا المعنى هو المراد في القاعدة، فالمفسدة ينبغي دفعها

 .-بمشيئة االله  -صيغ القاعدة الآتي بيانها  لفظ (الدفع) في بعض

): فهي مصدر قياسي من الفعل الثلاثي (جَلَب)، يقـال: جلـب جَلْبوأما كلمة (

(ج ل ب) تدل على معنى الإتيان بالشيء، يقال: جلـب لـه المتـاع  يجلب جَلْب�، ومادة

 .)٢(إذا أتى به

عن طريق إعمال الحكم  وهذا المعنى هو المراد في القاعدة، فالمصلحة يؤتى بها

 المتعلق بها.

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

ر  تفيد القاعدة بعمومها أن المصلحة والمفسدة إذا وقع بينهما تعارض تام، وتعذَّ

الجمــع بــين التحصــيل والــدفع، فالواجــب تقــديم درء المفســدة، وإن أدى إلــى فــوات 

 .)٣(لب المصالحالمصلحة؛ فالشارع يعتني بدفع المفاسد أشد من عنايته بج

 والقاعدة بصيغتها العامة تشمل حالات اجتماع المصالح والمفاسد الثلاث:

الأولى: أن تترجح المصلحة على المفسدة، فالقاعدة تشملها بعمومها إلا أن  - 

 هذه الحالة خارجة عنها بالإجماع، وقد تم بيانه في المسألة السابقة.

                                           
 مادة (د ر أ).=

 ).٢/٧٢٦نص عليه المنجور في شرح المنهج المنتخب (  ) ١(

)، كلاهمـا في ٢/١٦٦)؛ تـاج العـروس، الزبيـدي (١/٤٦٩انظر: مقاييس اللغـة، ابـن فـارس (  ) ٢(

 مادة (ج ل ب).

)؛ شـرح القواعـد ٧٨)؛ الأشـباه والنظـائر، ابـن نجـيم (٨٧اه والنظـائر، السـيوطي (انظر: الأشب  ) ٣(

 ).٢٠٥الفقهية، أحمد الزرقا (
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ــ -  ــة: أن تــترجح المفســدة علــى المصــلحة، ف الحكم وفقــ� للقاعــدة: درء الثاني

المفسدة الراجحة، وإن فاتت المصـلحة المرجوحـة، وبهـذا تشـترك هـذه القاعـدة مـع 

 قاعدة المسألة السابقة في حكم هذه الحالة.

ــ� للقاعــدة: درء  -  ــالحكم وفق ــة: أن تتســاوى المفســدة مــع المصــلحة، ف الثالث

 المفسدة، وإن فاتت المصلحة.

درء المفاسـد مقـدم علـى جلـب «قاعـدة: « :ـ)هـ١٤٢١قال الشيخ ابـن عثيمـين (

 .)١(»المفاسد رجحان  أو  ليست على إطلاقها، بل يكون ذلك عند التساوي  »المصالح

وبهذا يعلم أن مجال القاعدة التطبيقي مقصور على الحالتين الثانية والثالثة فقط، 

 وأما الأولى فمستثناة.

 صيغ القاعدة عند العلماء:* 

قهاء في صـياغة معنـى هـذه القاعـدة، ويمكـن أن تصـنف إلـى تعددت عبارات الف

 :)٢(صنفين

 صيغ مرادفة لمعنى القاعدة، وهي الأكثر لدى العلماء، ومنها: الصنف الأول:

 .)٣(»درء المفاسد مقدم على جلب المصالح« - 

 .)٤(»راجحة عليها أو مثلها مفسدة  لا مصلحة مع « - 

                                           
 ).٦/١١٥الشرح الممتع، ابن عثيمين (   )١(

ــر (   )٢( ــن حج ــاري، اب ــتح الب ــر: ف ــا ذك ــر م ــر في غي ــر (٢/١٤٣انظ ــر ٨/٣٨٥١)؛ التحبي )؛ التحري

 ). ١٥/١٠٥والتنوير، ابن عاشور (

)؛ شرح المنهج ٣/١٨٨)؛ تحفة المحتاج، الهيتمي (١/٢١٩يضاح المسالك، الونشريسي (إ   )٣(

 ).٢/٧٢٦المنتخب، المنجور (

 ).٢/٢٦٨الفائق، الصفي الهندي (   )٤(
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٥٢٢  

 .)١(»بجلب المصالحعناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته « - 

 .)٢(»المفاسد أولى من رعاية حصول المصالح درء  رعاية « - 

 .)٣(»دفع الضرر أولى من جلب النفع« - 

ويلحظ أن هذه الصيغ وأمثالها تؤدي معنى القاعدة، ولا تخرج عنه، ومما يلحظ 

في الصيغة الثانيـة التصـريح بحـالتي رجحـان المفسـدة وتسـاويها مـع المصـلحة، وأمـا 

بعض الألفاظ في هذه الصيغ فغير مؤثر، كالنفع بدل المصلحة، والضرر بـدل اختلاف 

 المفسدة، والدفع بدل الدرء، وألفاظ الترجيح، فهو من تنوع الصياغة والأسلوب.

 صيغ تناولت حالة التساوي بين المصالح والمفاسد فقط، وهي: الصنف الثاني:

 .)٤(»أهم من جلب المصالح عند المساواة المفاسد  دفع « - 

ـــديم درء « -  ـــب  تق ـــى جل ـــد عل ـــو  المفاس ـــا ه ـــارض إنم ـــد التع ـــالح عن المص

 .)٥(»تساويا إذا  فيما 

والمصــــلحة: تــــرجيح جانــــب المفســــدة  المفســــدة  الأصــــل في اجتمــــاع « - 

 .)٦(»الاستواء عند 

                                           
وقد صرح بما يفيد شمولها لحـالتي رجحـان المفسـدة، ومسـاواتها  ،)١٧٧القواعد، المقري (   )١(

 ).٤٧٧للمصلحة، وانظر: (

 ).٤/٢٣٧القرافي (الفروق،    )٢(

 ).١/٨١قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (  ) ٣(

 ).١٩٨إجابة السائل، الأمير الصنعاني (   )٤(

 ).١/١٠٥)، وانظر: الأشباه والنظائر، ابن السبكي (٣/٦٥الإبهاج، ابن السبكي (   )٥(

 ).١/٢٦٦البريقة المحمودية، الخادمي (   )٦(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٢٣ 

  ومــــع تســــاوي ضــــرر ومنفعــــة« -

 

ــدة * ــدرء المفس ــ� ل ــون ممنوع   .)١(»يك

يـث اقتصـرت علـى حالـة التسـاوي ويلحظ أن هذه الصيغ أخص من القاعدة، ح 

 دون حالة رجحان المفسدة.

 حكم القاعدة:

أما حالة رجحان المفسدة على المصـلحة التـي تشـملها القاعـدة فقـد سـبق بيـان 

 .)٢(الاتفاق على صحة حكمها

وأما حالة تساوي المصلحة مع المفسدة فقد وقفت على خلاف بـين العلمـاء في 

أنه لا يكون إلا بعد اعتقاد التساوي التـام، والعجـز  حكمها مع اتفاقهم فيما يظهر على

ح، وهم في ذلك على ثلاثة أقوال:   عن تحصيل المرجِّ

 درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة عند التساوي. القول الأول:

وهو مقتضـى صـنيع مـن تنـاول القاعـدة بعمومهـا أو نـص علـى حالـة التسـاوي، 

 ولعل أدلته تعود إلى ما يأتي:

فـاجتنبوه، ومـا أمـرتكم بـه فـافعلوا منـه مـا  عنـه  نهيتكم  ما : (قول النبي  أولاً:

 .)٣()استطعتم

                                           
 ).٦١ابن عثيمين (منظومة أصول الفقه وقواعده،    )١(

 انظر: عنصر (حكم القاعدة) في المسألة السابقة.   )٢(

، وتــرك إكثــار بــاب تــوقيره  - أخرجــه بهــذا اللفــظ: مســلم في صــحيحه في (كتــاب الفضــائل  ) ٣(

) ٤/١٨٣٠سؤاله عما لا ضرورة إليـه، أو لا يتعلـق بـه تكليـف ومـا لا يقـع، ونحـو ذلـك) في (

بـاب   - في صـحيحه في (كتـاب الاعتصـام بالكتـاب والسـنة وبنحوه: البخـاري ،)١٣٣٧برقم (

 ).٧٢٨٨) برقم (٩/٩٤) في (الاقتداء بسنن رسول االله 
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٥٢٤  

أطلـق الأمـر باجتنـاب المنهيـات، واجتنابهـا يعـد مـن  أن النبـي  وجه الدلالة:

قبيل درء المفاسد، وعلّق الأمـر بفعـل المـأمورات علـى الاسـتطاعة، وفعلهـا يعـد مـن 

بـأن اعتنـاء الشـارع بـترك المنهيـات أشـد مـن اعتنائـه قبيل جلب المصالح، وهذا يفيـد 

 .)١(بفعل المأمورات، وهو شامل لحالة التساوي

ون فعل ما فيه مفسدة مساوية للمصـلحة أو راجحـة « ثاني�: أن العقلاء قاطبة يعدُّ

عبث� وسفه�، وذلك كمن استأجر إنسانا بعشرة دراهـم؛ ليقـبض لـه مثلهـا مـن المحـل 

 .)٢(»الفلاني

مت القُرعة. ل الثاني:القو  يختار المكلف أحد الأمرين، فإن وُجدت تهمة حُكِّ

إن تساويا «هـ) بقوله عن المصالح والمفاسد المجتمعة: ٧١٦نص عليه الطوفي (

 . )٣(»فبالاختيار أو القرعة إن اتجهت التهمة

ولعل دليله يعود إلى عدم وجود المرجّح عند الاسـتواء، فيكـون الحكـم بتقـديم 

ا بإطلاق من قبيل التحكم، فيُرجع فيه إلـى اختيـار المكلـف مـا لـم تكـن هنـاك أحدهم

 تهمة، فيُلْجأ إلى القرعة، وإلا فات التحصيل والدرء مع�. 

ح، وقد تبيَّن في دليل القول الأول.  ويمكن أن يناقش: بأنه مطالبة بالمرجِّ

ــارة تؤيــد تــرجيح درء المفســدة في مصــنَّ ٧١٦كمــا أن للطــوفي ( ف آخــر: هـــ) عب

                                           
)؛ شـرح القواعـد ٧٨)؛ الأشـباه والنظـائر، ابـن نجـيم (٨٧انظر: الأشباه والنظـائر، السـيوطي (  ) ١(

 ).٢٤٣الفقهية، أحمد الزرقا (

)؛ الفـائق، الهنـدي ٣/٦٦ر: الإبهاج، ابـن السـبكي ()، وانظ١٩٨إجابة السائل، الصنعاني (ص  ) ٢(

)٢/٢٦٨.( 

 ).٣/٢١٤)، وانظر: شرح مختصر الروضة، الطوفي (٢٧٨التعيين في شرح الأربعين، الطوفي (  ) ٣(
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٢٥ 

الضـرر عـن نفسـه علـى  دفـع  يـؤثر  قلتُ: الأصـل في هـذا أن كـل واحـد بطبعـه وعقلـه «

اً من أحدهما؛ لأن دفع الضرر كرأس المال، وتحصيل  تحصيل النفع لها إذا لم يجد بُدَّ

  .)١(»النفع كالربح، والأول أهم من الثاني

 يتوقف الناظر فيهما. القول الثالث:

إذا تساوت «) بقوله عن جهتي المصلحة والمفسدة: هـ٧٩٠نص عليه الشاطبي (

 .)٢(»الجهتان فيجب التوقف

ودليله: أن اختيار أحد الطرفين مـن قبيـل التشـهي، والترجـيحِ بـلا مـرجح، وهـو 

 .)٣(باطل بالاتفاق

ح، وقد تبيَّن في دليل القول الأول.  ويمكن أن يناقش: بأنه مطالبة بالمرجِّ

بيــق إلــى درء المفســدة؛ فالأصــل أن المصــلحة كمــا أن التوقــف يــؤول عنــد التط

 .)٤(تُجْلب بالفعل، والمفسدة تُدْرأ بالترك، والتوقف من قبيل الترك

وقد اتجه بعض العلماء إلى عـدم إطـلاق قـول هنـا، بـل قـد يتوقـف، وقـد يتخيـر 

 .)٥(بحسب المسألة

                                           
 ،هــ)٧٠٨وقـد ألّـف شـرح المختصـر في حـدود ( ،)٢/٤٤٤شرح مختصر الروضة، الطـوفي (  ) ١(

 هـ).٧١٣وشرح الأربعين في (

ــين  ،)٢/٥٢ت، الشــاطبي (الموافقــا  ) ٢( ووصــف حالــة التســاوي بأنهــا محــل إشــكال وخــلاف ب

 ).٣/٩٦العلماء في (

 ).٢١٢، ٢٨/١٣٠وقد يفهم مما ذكره شيخ الإسلام، انظر: مجموع الفتاوى (  

 ).٣/٤٦٥( ،)٢/٥١انظر: الموافقات، الشاطبي (  ) ٣(

 ).١٠٨انظر: فقه الموازنات، د. السوسوة (  ) ٤(

 ).١/١٣٠)؛ المجموع المذهب، العلائي (١/٩٨الأحكام، العز بن عبدالسلام ( انظر: قواعد  ) ٥(
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٥٢٦  

 القــول الأول مــا لــم تــترجح المصــلحة؛ لقــوة دليلــه، :-واالله أعلــم  -والــراجح 

 وورود المناقشة على غيره.

مسـاوية أو راجحـة  مفسـدة  المصلحة إذا اسـتلزمت «هـ): ١٣٩٣قال الشنقيطي (

فإن الحكم لا ينبني على تلك المصلحة قولا واحـداً؛ لأن الشـرع لا يـأمر باسـتجلاب 

 .)١(»مصلحة مؤدية لمفسدة أكبر منها أو مساوية لها

الة التساوي قصر حكمها على حالة وبهذا يتبين أن من خالف حكم القاعدة في ح

 رجحان المفسدة فقط.

ويجدر التنبيه علـى لـزوم مراعـاة الاخـتلاف في تقـدير التسـاوي والتفـاوت، فمـا 

ره مخالفُه فيها، وهذا لـه تـأثير في معرفـة مـا تـم  ره الناظر في مسألةٍ ما لا يلزم أن يقدِّ يقدِّ

 الاستناد إليه عند ترجيحهم لأحد الطرفين.

 لقاعدة:فروع ا

أما حالة رجحان المفسدة فقد سـبق التمثيـل لفروعهـا في المسـألة السـابقة، وأمـا 

حالة التساوي فهي في الواقع عائدة إلى استواء المصالح والمفاسـد في نظـر المجتهـد، 

ولذا فإن بعض ما سبق من أمثلة قد يُقْبل فيه التساوي فيكون صالح� للدخول في فروع 

 :)٢(عض أهل العلم من أمثلة لهذه الحالةالقاعدة، ومما ذكره ب

                                           
ذكــره تعلــيلاً لتحقيقــه في نــوع الخــلاف في تــأثر )، و٣١٥المــذكرة، محمــد الأمــين الشــنقيطي (  ) ١(

المناسبة بالمفسدة غير المرجوحة، وقد نص الشاطبي على بناء حكم حالة التساوي على هذه 

 ).٣/٩٦( المسألة في الموافقات

ــلام (  ) ٢( ــن عبدالس ــز ب ــام، الع ــد الأحك ــر: قواع ــاطبي (١/١٢٣انظ ــات، الش )؛ ٢/٥١)؛ الموافق

 ).٨٤الأشباه والنظائر، السيوطي (
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٢٧ 

إذا أُكره الإنسان بالقتل على قتـل إنسـان آخـر، وهمـا مسـتويان مـن  الفرع الأول:

جميع الوجوه، فهو بين مصلحة حفظ نفسـه، ومفسـدة إزهـاق نفـس الآخـر، فـالحكم 

 .)١(وفق� للقاعدة: أنه لا يرخص له في قتله 

الجِ في قطع اليـد المتآكلـة أو بقائهـا، فهـو بـين إذا استوى تقدير المع الفرع الثاني:

مصلحة منع سراية التآكل المحتمل، ومفسدة قطع اليـد، فـالحكم وفقـا للقاعـدة: منـع 

 قطع اليد ما لم تترجح المصلحة في قطعها. 

* * * 

                                           
 ).٨٤أشار لتساويهما السيوطي في الأشباه والنظائر (  ) ١(

وذهب غيره: إلى أن مفسدة ارتكاب القتل أعظم من مفسدة احتمال الظلم، فترتكب المفسدة   

)؛ ١/٩٣الأدنى، وبهذا التكييف ينتفي التساوي، انظر: قواعد الأحكام، العـز بـن عبدالسـلام (

 ).١/١٢٥المجموع المذهب، العلائي (
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 .المطلب الثالث: قواعد الموازنة بين المصالح المتعارضة* 

 :وفيه مسألتان

 :وازنة بين المصالح المتفاوتةالمسألة الأولى: الم -

تعددت القواعد الفقهية الدالة على كيفية الموازنة بـين المصـالح المتعارضـة إذا 

تفاوتـت، بحيـث يكـون بعضـها أقـوى مـن بعـض إلا أنهـا تعـود في مجملهـا إلـى معنــى 

 واحد، وهو: تقديم أرجح المصلحتين المتعارضتين.

 ومن القواعد التي صاغت هذا المعنى: 

م أهمهما مصلحتان  تعارضت  إذا«  .)١(»قُدِّ

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

تفيــد القاعــدة بــأن المصــالح المتفاوتــة إذا وقــع بينهــا تعــارض تــام، ولــم يــتمكن 

المكلف من تحصيلها كلها، فالواجب تقديم أرجحها في الأهمية، وإن أدى ذلـك إلـى 

 .)٢(فوات المصلحة المرجوحة

لشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان، ا« :هـ)٧٥١قال ابن القيم (

وأن لا يفوت منها شيء، فإن أمكن تحصيلها كلهـا حصـلت، وإن تزاحمـت ولـم يمكـن 

م أكملها، وأهمها،   .)٣(»طلبا للشارع وأشدها  تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قُدِّ

                                           
ـــي (   )١( ـــب، العراق ـــووي (٣/٦٧طـــرح التثري )، ٥/٢٣٠)، وانظـــر: شـــرح صـــحيح مســـلم، الن

 ).٩/١٢٣)؛ فتح الباري، ابن حجر (٦/٤١(

)؛ ٢٠/٤٨)؛ مجموع الفتاوى، ابن تيمية (٨٨و١/٦٢عبدالسلام (انظر: قواعد الأحكام، ابن    )٢(

 ).٤/٤٩٧شرح الإلمام، ابن دقيق(

 ).٢/١٩مفتاح دار السعادة، ابن القيم (   )٣(
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٢٩ 

 صيغ القاعدة عند العلماء:* 

هـذه القاعـدة، ويمكـن أن تصـنف إلـى تعددت عبارات الفقهاء في صـياغة معنـى 

 :)١(صنفين

 صيغ مرادفة لمعنى القاعدة، ومنها: الصنف الأول:

 .)٢(»تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن« - 

 .)٣(»تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما« - 

.. أن نحصل أعظم المصلحتين بترك أخفهمـا إذا تعـيَّن .من القواعد الكلية:« - 

 .)٤(»عدم إحديهما

لت العليا منهما بتفويت الدنيا« -   .)٥(»إذا تعارض مصلحتان حُصِّ

ــديمًا لأقــوى « -  ــا تق ــقط اعتباره ــلحة، فيس ــى المص ــلحةُ عل ح المص ــرجَّ ــد تُ ق

 .)٦(»المصلحتين عند تعذّر الجمع

ويلحظ أن هذه الصيغ وأمثالها تـؤدي معنـى القاعـدة السـابق، فكلهـا تتفـق علـى 

                                           
ــي (   )١( ــفى، الغزال ــر: المستص ــا ذك ــر م ــر في غي ــلام (١٧٩انظ ــن عبدالس ــز ب ــد، الع )؛ ٥١)؛ الفوائ

 ).٢٧٨عين، الطوفي ()؛ التعيين في شرح الأرب٥/٢٣١الذخيرة، القرافي (

 ).١/٥قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (   )٢(

)، وانظـر: زاد ٢/١٩)؛ مفتاح دار السعادة، ابن القيم (٢٩/٢٢٨مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )٣(

 ).٣/٤٢٦المعاد، ابن القيم (

 ).١/٥٢٢شرح الإلمام، ابن دقيق العيد (   )٤(

 ).٣/٣٠٤ر: تشنيف المسامع، الزركشي ()، وانظ١/٣٤٩المنثور، الزركشي (   )٥(

 ).٤٤٦)، وانظر: (٢٥١القواعد، المقري (   )٦(
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ة المرجوحـة، وامتـازت بعضــها بـإيراد قيــد تقـديم المصـلحة الراجحــة علـى المصــلح

 الموازنة، وهو تعذر الجمع بين تحصيل المصلحتين مع�.

صيغ قيدت المصالح بأوصافٍ تبين أسباب تـرجيح بعضـها علـى  الصنف الثاني:

 بعض، ومنها:

 .)١(»مقدمة على المصالح الدنيوية على الإطلاق الدينية  المصالح « - 

مقدمـة علـى  لى المصالح الحاجية، والحاجيـة مقدمة ع الضرورية  المصالح « - 

 .)٢(»التمامية

 .)٣(»البدن مصلحة  مصلحة الدين أهم من « - 

مقدمـة علـى  القلـب  ومصـلحة  مقدمـة علـى مصـلحة المـال،  البـدن  مصلحة « - 

 .)٤(»مصلحة البدن

 . )٥(»المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة« - 

م ف، الخلا مصلحة  مصلحة الوفاق أرجح من « -   .)٦(»فتُقدَّ

                                           
 ).٣/٩٤الموافقات، الشاطبي (   )١(

) نقلاً عن القـرافي بتصـرف يسـير، وقـد وردت عنـده بصـيغة ٨/١٩٤التاج والإكليل، المواق (   )٢(

 ).٥/٢٢٤أخرى، انظر: الذخيرة (

 ).٢/١٣١لحاج (التقرير والتحبير، ابن أمير ا   )٣(

 ).٣٢/٢٣١مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )٤(

ــاطبي (   )٥( ــات، الش ــلام (٣/٥٧الموافق ــن عبدالس ــز ب ــام، الع ــد الأحك ــر: قواع )؛ ٢/٨٩)، وانظ

)؛ التحرير والتنـوير، الطـاهر بـن ٢/٢٩)؛ سبل السلام، الصنعاني (١٠/٤٩الذخيرة، القرافي (

 ).١٦/٨٣عاشور (

 ).٢٧٢بعين، الطوفي (التعيين في شرح الأر   )٦(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٣١ 

 .)١(»مقدمة على تحصيل المندوب الواجب  مصلحة « - 

 .)٢(»المتعدية أفضل من القاصرة المصالح « - 

 .)٣(»المحققة الناجزة مقدمة على المصلحة المستقبلة المتوهمة المصلحة « - 

ـــزم « -  ـــلحة يل ـــار مص ـــن اعتب ـــى م ـــدة أول ـــا مفس ـــزم منه ـــلحة يل ـــار مص اعتب

 . )٤(»مفاسد عدة  منها 

أن هذه القواعد وأمثالها متفقة مع المعنى المـذكور في تقـديم المصـلحة ويلحظ 

الراجحة على المصلحة المرجوحة، وامتـاز كـلٌّ منهـا بتقييـد المصـلحة بوصـف يبـين 

سـبب الترجـيح، كتعلقهـا بالـدين، والضــرورة، والعمـوم، والتـيقن، والنفـع المتعــدي، 

ارها علـى المصـالح المقيَّـدة ونحو ذلك، مما جعلها أخص من القاعدة من جهة اقتص

 بتلك الأوصاف.

 حكم القاعدة:

لم أقف على قول مخالف في صحة تقديم أرجح المصـلحتين، بـل نُقـل الاتفـاق 

 .-بإذن االله  -على ذلك كما سيأتي 

 ومن أهم الأدلة الدالة على صحة حكم القاعدة ما يأتي:

 النصوص الشرعية الآمرة باتباع الأحسن، ومنها:  أولاً:

 : قول االله  -                    :٥٥[الزمر[. 

                                           
 ).٣/٤٠٦تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي (   )١(

 ).٢/٣٣١فتح الباري، ابن حجر (   )٢(

 ).٧/١٨٥تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي (   )٣(

 ).١/٩٩إعلام الموقعين، ابن القيم (   )٤(
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 وقوله تعالى:  -                  :١٨[الزمر[. 

:  لموسى  وقوله تعالى -                ١٤٥عراف:[الأ[. 

أن الأمـر باتبـاع الأحسـن يشـمل تقـديم أرجـح المصـالح؛ لكونهـا  وجه الدلالـة:

 .)١(أفضل في الحُسْن من غيرها 

استقراء نصوص الشريعة وأحكامها، فهي تفيد تقديم أرجح المصلحتين،  ثاني�:

 ومن ذلك:

:   قول االله  -                           

                  :٦٧[الأنفال[. 

أن العتـاب في الآيـة كـان بسـبب تقـديم المصـلحة الدنيويـة المرجوحـة  وجه الدلالة:

المتمثلة في طلب الفداء من الأسرى على المصلحة الأخروية الراجحـة المتمثلـة في إعـزاز 

 .)٢(بالإثخان، ولذا جاء العتاب لبيان أن المصلحة الأخروية أولى بالتحصيل الدين

إنــــه أتــــاني نــــاس مــــن عبــــد القــــيس بالإســــلام مــــن : (وقــــول النبــــي  - 

 .)٣()الركعتين اللتين بعد الظهر عن  فشغلوني  قومهم، 

ترك أداء سنة الظهر حتى فات وقتها مع اشتمالها على  أن النبي  وجه الدلالة:

م  مصلحة؛ وذلـك ترجيحـ� لمصـلحة إرشـادهم وهـدايتهم، وتعلـيمهم الإسـلام، فقـدَّ

                                           
 ).٦/١٧ة ()؛ الجواب الصحيح، ابن تيمي١/٦٢انظر: قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (   )١(

 )١٠/٧٦انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور (   )٢(

بــاب وفــد عبــد القــيس) في  -أخرجــه بهــذا اللفــظ: البخــاري في صــحيحه في (كتــاب المغــازي    )٣(

بـاب  -مسلم في صحيحه في (كتـاب صـلاة المسـافرين وقصـرها )، و٤٣٧٠) برقم (٥/١٦٩(

 ).٨٣٤) برقم (١/٥٧١العصر) في ( بعد معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٣٣ 

 .)١(أرجح المصلحتين

لم يمنعني من الخروج إلـيكم (لما ترك قيام رمضان مع الجماعة:  وقوله  - 

 .)٢()عليكم تفرض  أن  خشيت  إلا أني 

ترك صلاة الليل بالناس مـع اشـتمالها علـى مصـلحة؛  أن النبي  وجه الدلالة:

لك لأن المصلحة الأرجح هي رفـع الحـرج عـن سـائر الأمـة بعـدم فرضـها جماعـة وذ

م أرجح المصلحتين  .)٣(عليهم، فقدَّ

الاتفاق على صحة تقديم الراجح عند تعارض المصالح، وقد حكاه: العز ثالث�: 

.. .تقديم أرجـح المصـالح فأرجحهـا محمـود حسـن«هـ) بقوله: ٦٦٠بن عبدالسلام (

 .)٤(»ذلك، وكذلك الشرائعاتفق الحكماء على 

كما أنه يصح الاستدلال لحكم القاعدة بالإجماع المحكي على وجـوب العمـل 

 ، فالقاعدة داخلة في هذا؛ لكونها قائمة على إعمال الراجح من المصالح.)٥(بالراجح

                                           
 ).١٢٢، ٦/١٢١انظر: شرح صحيح مسلم، النووي (   )١(

علـى  ب تحـريض النبـي  بـا  -أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صـحيحه في (كتـاب التهجـد    )٢(

مســلم في صــحيحه في )، و١١٢٩) بــرقم (٢/٥٠صـلاة الليــل والنوافــل مــن غيـر إيجــاب) في (

ــافرين  ــلاة المس ــاب ص ــرها (كت ــو الــتراويح) في  -وقص ــان، وه ــام رمض ــب في قي ــاب الترغي ب

 ).٧٦١) برقم (١/٥٢٤(

)؛ فـتح البـاري، ٣/٩٩)؛ طرح التثريب، العراقي (٦/٤١انظر: شرح صحيح مسلم، النووي (   )٣(

 ).٣/١٤ابن حجر (

 ).١/٥قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (   )٤(

)؛ شــرح مختصــر الروضــة، ٢/٣٤٤ق، الهنــدي ()؛ الفــائ٦/٤٠انظــر: المحصــول، الــرازي (  ) ٥(

 =)؛ فـتح القـدير، ابـن الهمـام٤٨٦و٣/١٩٤)؛ تشنيف المسامع، الزركشي (٣/٦٧٩الطوفي (
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إلى أن ترجيح بعض المصالح على بعض لابد أن ينضـبط  -هنا  -وينبغي التنبيه 

والفقهـاء في تحديـد مراتبهـا قـوة وضـعف�، ومـن ذلـك: مـا تفيـده بما قرره الأصوليون 

القواعد المقيدة ببعض أوصاف الترجيح التي سبق إيرادها في عنصر (صـيغ القاعـدة)، 

 .)١(وقد سبقت الإشارة إلى أهم ضوابط الترجيح

 :)٢(فروع القاعدة

واجب تقديم الفرائض على النوافل عند تعارضهما؛ لأن مصلحة ال الفرع الأول:

 أرجح من مصلحة المندوب.

تقديم إنقاذ الغريق على أداء الصـلاة عنـد تعارضـهما؛ لأن مصـلحة  الفرع الثاني:

 حفظ النفس التي قد تفوت أرجح من مصلحة الصلاة التي يمكن قضاؤها لعذر.

إباحة القرض مع كونه من جنس الربا، حيث إنه مبادلة مـال بمـال  الفرع الثالث:

دون التقابض، وذلك تقديم� لمصلحة الإحسـان والمعـروف علـى  روعي فيه التماثل

 مصلحة اتقاء الربا.

 

 المسألة الثانية: الموازنة بين المصالح المتساوية -

ــد تعــارض المصــالح المتســاوية،  ــاول الحكــم عن ــة تتن وقفــت علــى قواعــد قليل

ذر الجمـع متسـاويتين يتعـ مصـلحتين  كل «القاعدة الآتية:  ويجمعها معنى واحد، تبينه

                                           
 ).٨/٤١٤٥)؛ التحبير، المرداوي (٣/٢٧٥)؛ التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج (٥/٤٨١(=

 ق.انظر: عنصر (حكم القاعدة) في المسألة الأولى من المطلب الساب   )١(

ــلام (   )٢( ــن عبدالس ــز ب ــام، الع ــد الأحك ــر: قواع ــرافي (٦٦و١/٦٤انظ ــذخيرة، الق )؛ ٥/٢٣١)؛ ال

 ).٤٤٦القواعد، المقري (



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٣٥ 

 .)١(»بينهما فإنه يُتخير بينهما

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

تفيد القاعدة بأن المصـلحتين المتسـاويتين إذا وقـع بينهمـا تعـارض تـام، وتعـذر 

تحصيلهما مع� أو الانتقال إلى غيرهما، مع العجـز عـن الظفـر بمـرجح بعـد الاجتهـاد 

 .)٢(والبحث، فإن الحكم هو اختيار إحدى المصلحتين

 صيغ القاعدة:* 

 القاعدة بعبارات مختلفة لا تخرج عن معناها: هصاغ بعض العلماء هذ

 .)٣(»إذا تساوت المصالح مع تعذر الجمع تخيرنا في التقديم والتأخير« - 

م منها« -   .)٤(»إن تساوت المصالح تخيرنا بينها، وقد يُقْرع فيما نقدِّ

 .)٥(»المصلحة خُيِّر استوت  إن « - 

صـــيغ تتفـــق مـــع القاعـــدة في حكـــم التخييـــر عنـــد تعـــارض ويلحـــظ أن هـــذه ال

المصلحتين المتساويتين، واشتركت الأولى معهـا في الـنص علـى قيـد الموازنـة، وهـو 

تعذر الجمع، وامتازت الثانية بالإشارة إلى احتمال الاعتماد في الاختيار على القرعـة، 

 خرين.وهو أحد طرق الاختيار لا سيما عند تعلق المصلحتين بحقوق الآ

                                           
 ).٥١الفوائد في اختصار المقاصد، العز بن عبدالسلام (   )١(

ــلام (   )٢( ــن عبدالس ــز ب ــام، الع ــد الأحك ــر: قواع ــوفي (١/٨٨انظ ــين، الط ــد ٢٧٨)؛ التعي )؛ مقاص

 ).٢٩٧عاشور ( الشريعة، ابن

 ).١/٨٨قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (   )٣(

 ) بتصرف يسير.٤٥الفوائد، العز بن عبدالسلام (   )٤(

 ).٤/٢٥٩)، (٢/٢٤١الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، الدردير (   )٥(
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وممــا تحســن الإشــارة لــه أن بعــض العلمــاء قــد تنــاول حالــة تســاوي المصــالح 

 . )١( بما يوافق حكم القاعدة -في غير مقام التقعيد الفقهي  -المتعارضة 

 حكم القاعدة:

نصَّ بعض العلمـاء علـى أن العمـل عنـد تعـارض المصـلحتين المتسـاويتين مـع 

، والأصــل أن يكــون )٢(مخــالف لهــم تعــذر الجمــع: اختيــار إحــداهما، ولــم أقــف علــى

اختياراً مجرداً إلا إن وجدت تهمة فيلجأ للقرعة، كأن يتعلق الحكم بحقوق الآدميـين، 

كما في الاختيار بين الصالحَِيْن لإمامة الصلاة أو بين مصالح الأبناء والزوجات أو نحو 

 ذلك.

حـدةٌ منهـا إن تسـاوت في ذلـك حُصّـلَتْ وا«هـ) عن المصالح: ٧١٦قال الطوفي (

 . )٣(»تهمة فبالقرعة بالاختيار إلا أن يقع هاهنا 

إن اضــطر إلــى إحــداهما وإلا فيتوقــف حتــى  -واالله أعلــم  -وهــذا هــو الــراجح 

 ، بدليل: أن العمل في حق من تساوت عنده المصلحتان لا يخلو:)٤(يتوصل للمرجح

                                           
)، ٢/١٢٧أشـار لحالـة التسـاوي: القـرافي في الفـروق ()، و٣٦٥انظر: المستصـفى، الغزالـي (   )١(

 ).٨/٣٠٢الزركشي في البحر المحيط (و

ــلام (   )٢( ــن عبدالس ــز ب ــام، الع ــد الأحك ــر: قواع ــوفي (١/٨٨انظ ــين، الط ــد ٢٧٨)؛ التعي )؛ مقاص

 ).٢٩٧الشريعة، ابن عاشور (

 ).٢٧٨التعيين في شرح الأربعين، الطوفي (   )٣(

بـين الأدلـة حالة عدم الاضطرار تتخرج على الخـلاف في عمـل المجتهـد عنـد تعـذر الترجـيح    )٤(

 فيما يظهر. ويمكن أن يستفاد ذلك مما ذكره:

 =حيث عرض لتساوي المصـلحتين المتعارضـتين باعتبـاره ،)٣٦٤الغزالي في المستصفى ( -  



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٣٧ 

 الجمع.إما أن يحصّلهما مع�، فهذا المتعين لولا وجود التعارض، وتعذر  - 

وإما أن يهـدرهما معـ�، فهـذا ممنـوع؛ لأنـه يجـب تحصـيلهما، فـلا يجـوز لـه  - 

 تفويتهما مع� مع القدرة على إحداهما.

وإمــا أن يختــار تحصــيل إحــداهما دون الأخــرى، فهــو المطلــوب عنــد عــدم  - 

 المرجح؛ إذ لا سبيل سواه.

 :)١(فروع القاعدة 

ــوان علــى رجلــين معصــومينالفــرع الأول:  ــع  إذا صــال حي متســاويين مــن جمي

الوجوه المعتبرة، وتعذر عليـه إنقاذهمـا معـ�، فـالحكم وفقـ� للقاعـدة: أن يختـار دفـع 

 الصائل عن أي واحد منهما.

إذا حضر فقيران متساويان من جميع الوجوه المعتبرة، وتعـذر دفـع الفرع الثاني: 

 دقة لأحدهما.الصدقة الواجبة لهما مع�، فالحكم وفق� للقاعدة: اختيار دفع الص

إذا دعي الشاهد إلى أداء شهادته في حقين متساويين يتعذر الجمع الفرع الثالث: 

  بينهما في وقت واحد، فالحكم في حقه وفق� للقاعدة: أن يتخير من شاء من الداعيين.

* * * 

                                           
 من صور المسألة.=

حيث سوى بين تكافؤ الأدلة وتكافؤ أسباب المصـالح  ،)١/٤٣٤وابن تيمية في الاستقامة ( -  

 والمفاسد في أحكام التعارض.

 ).٩٠- ١/٨٨انظر: قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (   )١(
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٥٣٨  

 .المطلب الرابع: قواعد الموازنة بين المفاسد المتعارضة* 

 وفيه مسألتان

 .ى: الموازنة بين المفاسد المتفاوتةالمسألة الأول -

تعددت القواعد الفقهية الدالة على كيفيـة الموازنـة بـين المفاسـد المتعارضـة إذا 

تفاوتت بأن كان بعضـها أشـد مـن بعـض، إلا أنهـا تعـود في مجملهـا إلـى معنـى واحـد، 

 وهو: درء أشد المفسدتين المتعارضتين.

 ومن أشهر القواعد التي صاغت هذا المعنى: 

 .)١(»إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما«

 المعنى الإفرادي للقاعدة:

): فهي فعل ماضٍ مبني للمجهول، من الفعل الرباعي (راعـى)، روعيأما كلمة (

(ر ع ى) تدل علـى معنـى المراقبـة والملاحظـة والحفـظ،  يقال: راعى وروعي، ومادة

 .)٢(لاحظ وصولها لمستحقهاومنه: مراعاة الحقوق إذا حفظها و

ــة  ــة إزال ــا: ملاحظ ــراد به ــث ي ــى، حي ــة في هــذا المعن ــدة داخل والمراعــاة في القاع

 .)٣(المفسدة الأعظم بارتكاب المفسدة الأدنى، فهي تُراعى حتى تنتفي

): فــوردت تمييــزاً لاســم التفضــيل، وهــي مصــدر مــن الفعــل ضــرراً وأمــا كلمــة (

                                           
)؛ شـرح القواعـد الفقهيـة، ٧٦)؛ الأشباه والنظائر، ابن نجيم (٨٧الأشباه والنظائر، السيوطي (   )١(

 ).٢٠١أحمد الزرقا (

)، كلاهمـا ٣٥٧)؛ المفردات، الراغـب الأصـفهاني (٢/٤٠٨انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (  ) ٢(

 (ر ع ى). في مادة

 ).٢٠١انظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا (   )٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٣٩ 

)، يقــال: ضــر يضــر ضــراً  وضــرراً، ومــادة (ض ر ر) تــدل علــى الــنقص  الثلاثــي (ضــرَّ

 .)١(وخلاف النفع، يقال: تضررت صحته إذا نقصت وساءت

، والأول هـو )٢(ويستعمل عند الفقهاء بهذا المعنى، وبمعنى إلحاق مفسـدة بـالغير

 الظاهر في مراد القاعدة سواءً وقعت المفسدة على النفس أو على الغير.

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

لقاعــدة بــأن المفاســد المتفاوتــة إذا وقــع بينهــا تعــارض تــام، ولــم يــتمكن تفيــد ا

المكلف من دفعها جميع�، فالشـرع يطالـب بـدفع أشـدها ضـرراً، وإن أدى ذلـك إلـى 

 ارتكاب ما هو أدنى منها.

 صيغ القاعدة عند العلماء:

تعددت عبارات الفقهاء في صـياغة معنـى هـذه القاعـدة، ويمكـن أن تصـنف إلـى 

 :)٣(صنفين

 صيغ مرادفة لمعنى القاعدة، ومنها: الصنف الأول:

 .)٤(»أدناهما باحتمال  تدفع أعظم المفسدتين « - 

                                           
 ،في مادة (ض ر ر) ،)٣/٣٦٠)؛ مقاييس اللغة، ابن فارس (٧/٧انظر: العين، الخليل بن أحمد (  ) ١(

 أو (ض رّ).

ــين، الطــوفي (   )٢( ــر: التعي ــي (٢٣٦انظ ــوع المــذهب، العلائ ــبل الســلام، ١/١٢٢)؛ المجم )؛ س

 .)٢/١٢٢الصنعاني (

)؛ فتح ٢/٤٦٣)؛ تقرير القواعد، ابن رجب (٥١انظر في غير ما ذكر: الفوائد، ابن عبدالسلام (   )٣(

 ). ١/٣٢٩الباري، ابن حجر (

 =)،٢/١٨)، وانظــر: مفتـاح دار الســعادة، ابـن القــيم (٢٠/٤٨مجمـوع الفتـاوى، ابــن تيميـة (   )٤(
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٥٤٠  

 .)١(»احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما« - 

 .)٢(»التزام المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا« - 

 .)٣(»الضرر الأشد يزال بالأخف« - 

مكــن الخــروج عنهمــا إذا تقابــل مكروهــان أو محظــوران أو ضــرران ولــم ي« - 

 .)٤(»وجب ارتكاب أخفهما

ــف  ــى القاعــدة المــذكور في احتمــال أخ ــة مــع معن ويلحــظ أن هــذه الصــيغ متفق

المفاسد لدفع أشدها، وأما اختلاف بعض الألفاظ بين الضـرر والمحظـور والمكـروه 

ونحوهــا فغيــر مــؤثر؛ فكلهــا مفاســد ينبغــي دفعهــا، كمــا يلحــظ ورود قيــد الموازنــة في 

 لأخيرة، وهو تعذر الجمع بامتناع الخروج عنهما.الصيغة ا

ــق بــين صــيغة القاعــدة محــل البحــث،  وممــا ذكــره بعــض المعاصــرين في التفري

والصيغة الرابعة: أن الأولى تتعلق بـدفع الضـرر الـذي لـم يقـع بعـد، والأخـرى تتعلـق 

 ، وفيه وجاهة إلا أن الحكم واحد عند الإعمال.)٥(بدفع الضرر الذي وقع

                                           
 ).٤/١٢٠إعلام الموقعين، ابن القيم (=

ــوع المــذه   )١( )، وانظــر: قواعــد الأحكــام، العــز بــن عبدالســلام ١/١٢٥ب، العلائــي (المجم

ـــووي (١/٧٤( ـــد ٤/١٥٨)؛ شـــرح صـــحيح مســـلم، الن ـــق العي ـــن دقي )؛ شـــرح الإلمـــام، اب

 ).٤/٢٦٥)؛ إعلام الموقعين، ابن القيم (٢/١٨٩(

 ).١/٣٤٨)، وانظر: المنثور، الزركشي (٣/١٠الفروق، القرافي (   )٢(

 ).١٩٩)، وانظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا (٧٥ابن نجيم (الأشباه والنظائر،    )٣(

)؛ شـرح ١/٢٣٤)؛ إيضاح المسـالك، الونشريسـي (٣٢٧)، وانظر: (١٨٤القواعد، المقري (   )٤(

 ).٢/٥٠٧المنهج المنتخب، المنجور (

 ).٢٠١انظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا (   )٥(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٤١ 

صيغ قيدت المفاسد بأوصاف تبين أسـباب تـرجيح بعضـها علـى  لثاني:الصنف ا

 بعض، ومنها:

 .)١(»التزام المفسدة القليلة لدفع المفسدة العظيمة« - 

 .)٢(»المفسدة المحققة مقدمة على المفسدة المتوهمة« - 

 .)٣(»يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع ضرر عام« - 

ل « -   .)٤(»ويت الواجبأولى من تحمل مفسدة تف المكروه  مفسدة  تحمُّ

مقدمة في الاعتبـار علـى المصـالح والمفاسـد  الأخروية  والمفاسد  المصالح « - 

 .)٥(»الدنيوية باتفاق

فهذه الصـيغ وأمثالهـا توافـق القاعـدة في تـرجيح درء أشـد المفاسـد المتعارضـة، 

وتمتاز كلٌّ منها بوصف يشير إلى سـبب الترجـيح فيهـا، كـالكثرة، والتـيقن، والعمـوم، 

 ذلك، فهذه أولى بالدرء من أضدادها، ولذا فهي أخص من القاعدة. ونحو

 حكم القاعدة: 

لم أقف على قول مخالف في صحة درء أشد المفسـدتين بارتكـاب أدناهمـا، بـل 

                                           
 ).٣/١١الفروق، القرافي (   )١(

 ) بتصرف.١/٢٩١أسنى المطالب، الأنصاري (   )٢(

ــن نجــيم (   )٣( ــاظر زاده (٧٤الأشــباه والنظــائر، اب )؛ شــرح ٢/١١٦٧)، وانظــر: ترتيــب اللآلــئ، ن

 ).١٩٧القواعد الفقهية، أحمد الزرقا (

ذكرهـا ابـن عبدالسـلام بـالنظر إلـى مصـلحة الواجـب، )، و١/٨أسنى المطالـب، الأنصـاري (   )٤(

 ).١/٩٩حكام (انظر: قواعد الأ

 ).٣/١٢٤الموافقات، الشاطبي (   )٥(
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٥٤٢  

 .-بإذن االله  -الإجماع محكي على ذلك كما سيأتي 

 ومن أهم الأدلة الدالة على صحة حكم القاعدة ما يأتي: 

ص الشــريعة وأحكامهــا، فهــي تفيــد درء أشــد المفســدتين، اســتقراء نصــو أولاً:

 ومنها:

 قوله تعالى بعد وقوع قتال المشركين في الشهر الحرام:  -      

      :٢١٧[البقرة[. 

أن القتال في الشهر الحرام يتضمن مفسدة، ولكن مفسدة فتنة الكفر  وجه الدلالة:

دهم الناسَ عن سبيل االله، وإخراجهم المسلمين من المسـجد من مشركي قريش، وص

 .)١(الحرام أكبر عند االله، فلا حجة لهم 

دعــوه، (ى الأعرابــي الــذي بــال في المســجد: لمــن أنكــر علــ وقــول النبــي  -

 . )٤()من ماء )٣(على بوله ذَنُوب� )٢(وأهريقوا

اهمـا، فالمفسـدة دفع أعلـى المفسـدتين بارتكـاب أدن أن النبي  وجه الدلالة:

الأدنــى: تنجــيس بقعــة واحــدة مــن المســجد بتركــه يكمــل بولــه، والمفســدة الأعلــى: 

                                           
 ).٢٧/٢٣٠انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )١(

 ).٣٢٤، ١/٣٠٣أهريقوا: أي صبوا، وأريقوا، انظر: فتح الباري، ابن حجر (   )٢(

 ).١/٣٢٤الذَنوب: هو الدلو العظيم المملوء ماءً، انظر: المصدر السابق (   )٣(

يسـروا ولا : «باب قول النبـي   -لفظ: البخاري في صحيحه في (كتاب الأدب أخرجه بهذا ال   )٤(

بـاب  -بنحوه: مسلم في صـحيحه في (كتـاب الطهـارة )، و٦١٢٨) برقم (٨/٣٠في (») تعسروا

وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسـجد، وأن الأرض تطهـر بالمـاء، 

 ).٢٨٤رقم () ب١/٢٣٦من غير حاجة إلى حفرها) في (



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٤٣ 

 تنجيس بدنه وثيابه وعدة أماكن في المسجد ونحو ذلـك إن أُنكـر عليـه، ولـذا نهـى 

 .)١(عن الإنكار وقتها لما يترتب عليه من مفسدة أشد

حديبيـة مـن التـزام مع المشركين يوم ال وما ورد في شروط مصالحة النبي  - 

المسلمين برد المهاجرين إلى مكة، وعدم التزام قريش بـرد مـن يأتيهـا مـن المسـلمين 

 .)٢(إلى المدينة

أن هذا فيه مفسدة إدخال الضيم على المسلمين، وإعطاء الدنيـة في جه الدلالة: و

الدين، لكنه اُحتمل لدفع مفسدة أكبر، وهي قتل المسـلمين غيـر المعـروفين بمكـة لـو 

 .)٣(نشب القتال بين الفريقين

 ، ومن ذلك: )٤(الإجماع على حكم القاعدة، وقد نقله عدد من أهل العلم ثاني�:

الإجماع على أن أخـف المفسـدتين يجـب ارتكابهـا «هـ): ٨٦١قول ابن الهمام (

 .)٥(»عند لزوم إحداهما

                                           
)؛ فـتح البـاري، ١/٣٤٩)؛ المنثـور، الزركشـي (١/١٢٧انظر: المجموع المذهب، العلائي (   )١(

 ).١/٣٢٥ابن حجر (

باب الشـروط في الجهـاد والمصـالحة  -أخرج الخبر: البخاري في صحيحه في (كتاب الشروط   )٢(

حه في (كتاب مسلم في صحي)، و٢٧٣١) برقم (٣/١٩٣مع أهل الحرب وكتابة الشروط) في (

 ).١٧٨٤) برقم (٣/١٤٠٩باب صلح الحديبية في الحديبية) في ( - الجهاد والسير

)؛ ١٣/٣٥٥)؛ الـــذخيرة، القـــرافي (١/٩٥انظـــر: قواعـــد الأحكـــام، العـــز بـــن عبدالســـلام (   )٣(

 ).١/١٢٦المجموع المذهب، العلائي (

ــي (   )٤( ــر: المنثــور، الزركش ــرداوي (١/٣٤٨انظ ــر، الم ــل، ٨/٣٨٥١)؛ التحبي ــاج والإكلي )؛ الت

 ).٨/٣١٩المواق (

 ).٢/٤٢١فتح القدير، ابن الهمام (   )٥(
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٥٤٤  

علـى كما أن القاعدة مبنية على أساس الترجيح، فيصح أن يستدل لهـا بالإجمـاع 

 .)١(وجوب العمل بالراجح

أن الأصل تحريم ارتكاب المفسدتين، فإن اضـطر إليهمـا فالواجـب أن لا  ثالث�:

ــرورة لهــا،  ــادة لا ض ــمن زي ــى تتض ــدة الأعل ــى؛ لأن المفس ــدة الأدن ــتباح إلا المفس تس

 .)٢(والضرورة تقدر بقدرها لا بأكثر منه

على بعض لابـد أن ينضـبط إلى أن ترجيح بعض المفاسد  -هنا  -وينبغي التنبيه 

بما قرره الأصوليون والفقهـاء في تحديـد مراتبهـا قـوة وضـعف�، ومـن ذلـك: مـا تفيـده 

القواعد المقيدة ببعض أوصاف الترجيح التي سبق إيرادها في عنصر (صـيغ القاعـدة)، 

 .)٣(وقد سبقت الإشارة إلى أهم ضوابط الترجيح

 :)٤(فروع القاعدة

غص بلقمـة ولـم يجـد مـا يـدفعها بـه إلا خمـراً بـأن  الترخيص لمن الفرع الأول:

 يشرب القدر الذي تدفع به؛ لأن مفسدة شرب الخمر أخف من مفسدة فوات الروح.

                                           
)؛ شــرح مختصــر الروضــة، ٢/٣٤٤)؛ الفــائق، الهنــدي (٦/٤٠انظــر: المحصــول، الــرازي (  ) ١(

)؛ فـتح القـدير، ابـن الهمـام ٤٨٦و٣/١٩٤)؛ تشـنيف المسـامع، الزركشـي (٣/٦٧٩الطوفي (

 ).٨/٤١٤٥)؛ التحبير، المرداوي (٣/٢٧٥أمير الحاج ()؛ التقرير والتحبير، ابن ٥/٤٨١(

ــن رجــب (   )٢( ــر القواعــد، اب ــن نجــيم (٢/٤٦٣انظــر: تقري ــة ٧٦)؛ الأشــباه والنظــائر، اب )؛ البريق

 ).٤/٢٦٢المحمودية، الخادمي (

 انظر: عنصر (حكم القاعدة) في المسألة الأولى من المطلب الثاني من هذا البحث.   )٣(

)؛ شرح ١/٤٥)؛ الأشباه والنظائر، ابن السبكي (١/١٢٥ع المذهب، العلائي (انظر: المجمو   )٤(

 ).٢٠١القواعد الفقهية، الزرقا (



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٤٥ 

جـواز شـق جـوف المـرأة الميتـة لإخـراج الجنـين إذا كانـت ترجـى  الفرع الثاني:

 حياته؛ لأن مفسدة انتهاك حرمة الميتة أخف من مفسدة موت الجنين.

تجويز السكوت عن المنكـر إن كـان سـيؤدي إلـى مفسـدة أعظـم؛  :الفرع الثالث

 لأن مفسدة السكوت أخف.

 

 :المسألة الثانية: الموازنة بين المفاسد المتساوية -

وقفــت علــى قواعــد قليلــة لــدى العلمــاء تتنــاول الحكــم عنــد تعــارض المفاســد 

ل كــــ«المتســــاوية، ويجمعهــــا معنــــى واحــــد في الجملــــة، تبينــــه القاعــــدة الآتيــــة: 

 .)١(»متساويتين يمكن درؤهما فإنه يتخير بينهما مفسدتين 

هــ)، والقيـد المـذكور فيهـا ٦٦٠هكذا وردت القاعدة عند العـز بـن عبدالسـلام (

مشكل، حيث إن المعنى الظاهر من عبـارة: (يمكـن درؤهمـا) لا يسـتقيم مـع مـا سـبق 

ؤهمـا معـ�، ولـذا تقريره في ضوابط الموازنة من أن الأصل عند تزاحم المفسدتين: در

فلا وجه للتخيير إن أمكن الجمع، ولا يسوغ ارتكاب مفسدةٍ يمكن درؤها، بـل يتعـين 

 التخلص منهما.

 ولتخريج هذا يمكن إيراد احتمالين يستقيم بهما المعنى: 

ــة  الأول: تأويــل العبــارة بــأن يكــون معنــى (يمكــن درؤهمــا): تســاويهما في قابلي

؛ إذ لو كانت إحداهما -لا مجتمعتين  -رئهما منفردتين الدرء، بمعنى أنه لا مانع من د

 قابلة للدرء، والأخرى غير قابلة، فالواجب درء الأولى دون تخيير.

                                           
 ).٥١الفوائد في اختصار المقاصد، العز بن عبدالسلام (   )١(
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٥٤٦  

، ويدل عليه: قول )١(أن في العبارة سقط�، وأن صوابها: (لا يمكن درؤهما)الثاني: 

فـإن إذا اجتمعـت المفاسـد المحضـة «هــ) في موضـع آخـر: ٦٦٠العز بن عبدالسـلام (

أمكن درؤها درأنـا، وإن تعـذر درء الجميـع درأنـا الأفسـد فالأفسـد والأرذل فـالأرذل، 

 .)٢(»فإن تساوت فقد يتوقف، وقد يتخير، وقد يختلف في التساوي والتفاوت

 وعليه فإن الموازنة عنده إنما تكون بعد تعذر درء الجميع.

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

بــأن المفســدتين المتســاويتين إذا وقــع بينهمــا  بنــاء علــى مــا ســبق: تفيــد القاعــدة

تعارض تام، وتعذر دفعهما مع�، مع الاضطرار لإحداهما والعجز عن الظفر بمرجح، 

 .)٣(فإن الحكم هو اختيار درء إحدى المفسدتين

كـإتلاف  -وأما سـائر الصـور التـي تسـاوت مفاسـدها «هـ): ٧٥١قال ابن القيم (

فهذا الحكم فيه التخيير بينهما؛ لأنه لا بـد  -العدوينالدرهمين والحيوانين وقتل أحد 

 .)٤(»من إتلاف أحدهما وقاية لنفسه، وكلاهما سواء فيخير بينهما

                                           
ممـا يقـوي هــذا الاحتمـال: أن العــز بـن عبدالســلام أورد مـع هــذه القاعـدة عــدداً مـن القواعــد    )١(

 نظيرتهــا علــى اشــتراط تعــذر الجمــع بــين المصــلحتين المتســاويتين، وفي المشــابهة، ونــص في

 قسيمتها على عدم إمكان درء المفسدتين المتفاوتتين مع� بقوله: (لا يمكن درؤهما).

 ).٥١انظر: الفوائد في اختصار المقاصد (  

 ).١/٩٣قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (   )٢(

 ).٢٧٨)؛ التعيين، الطوفي (١/٩٣بن عبدالسلام ( انظر: قواعد الأحكام، العز   )٣(

اســتثنى مــن ذلـك بعــض المســائل التـي يظهــر أنهــا )، و٢/٢٠مفتـاح دار الســعادة، ابــن القـيم (   )٤(

 خارجة عن حالة التساوي.



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٤٧ 

 صيغ القاعدة:

 صاغ بعض العلماء معنى هذه القاعدة بعبارات لا تخرج عن مدلولها، وهي:

 .)١(»المفسدتان تخير تساوت  لو « - 

 . )٢(»ما متساويتان يأخذ بأيهما شاءببليتين وه ابتلي  .. أن من .الأصل« - 

ين«   وارتكــــب الأخــــف مــــن ضُــــرَّ

 

ــــرن لــــدى اســــتوِا هــــذين *   .)٣( »وخيِّ

 تتفق مع القاعدة في حكم التخيير. - على اختلاف ألفاظها  - ويلحظ أن هذه الصيغ  

 حكم القاعدة:

نص بعض العلماء على أن العمل عند تعارض المفسدتين المتسـاويتين: اختيـار 

ا، ولم أقف على مخالف لهم في صحة العمل به وإن وقع الاخـتلاف في آحـاد إحداهم

 .-بإذن االله  -كما سيأتي  )٤(الصور

 والأصل أن يكون اختياراً مجرداً إلا إن وجدت تهمة فيلجأ للقرعة.

إن تساوت في ذلك فبالاختيار أو بالقرعة إن «هـ) عن المفاسد: ٧١٦قال الطوفي (

 . )٥(»تحققت التهمة

                                           
)؛ البريقـــة ٦/٢٣٣)، وانظـــر: فـــيض القـــدير، المنـــاوي (٥/٩٩فـــتح البـــاري، ابـــن حجـــر (   )١(

 ).٣/١٩١المحمودية، الخادمي (

 ).٧٦)؛ الأشباه والنظائر، ابن نجيم (١/٩٨تبيين الحقائق، الزيلعي (   )٢(

 ).١/١٨٣مراقي السعود مع نشر البنود، الشنقيطي (   )٣(

)؛ الأشـباه والنظـائر، ابـن نجـيم ٢٧٨)؛ التعيـين، الطـوفي (٥١انظر: الفوائد، ابـن عبدالسـلام (   )٤(

 ).٢٩٧)؛ مقاصد الشريعة، ابن عاشور (٧٦(

 ).٢٧٨تعيين في شرح الأربعين، الطوفي (ال   )٥(
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٥٤٨  

إن اضطر إلى إحداهما وإلا توقف ولم يجـز لـه  -واالله أعلم  -ذا هو الراجح وه

 ارتكاب المفسدة.

 والدليل على هذا: أن العمل في حق من تساوت عنده المفسدتان لا يخلو:

 إما أن يدفعهما مع�، فهذا هو المتعين لولا وجود التعارض، وتعذر الجمع. - 

ــوع؛ لأ -  ــذا ممن ــ�، فه ــا مع ــا أن يرتكبهم ــوز وإم ــلا يج ــدفعهما، ف ــب ب ــه مطال ن

 ارتكابهما مع القدرة على دفع إحداهما.

 وإما أن يختار دفع إحداهما دون الأخرى، وهو المطلوب. - 

وقد اتجه بعض العلماء إلى عدم إطلاق قول هنا، بل ينظر في كل مسألة بحسبها، 

 والخلاف واقع بين الفقهاء في بعض الصور، وهم فيها بين:

 فق القاعدة.القول بالتخيير و - 

 أو التوقف. - 

 أو القول بأنه لا تكليف في المسألة. - 

 أو المطالبة بالاستمرار في المفسدة الواقعة وعدم الانتقال للأخرى. - 

 .)١(أو يتعلق الخلاف بتحقيق مناط التساوي أو التفاوت - 

فإن تسـاوت فقـد يتوقـف، وقـد يتخيـر، وقـد «هـ): ٦٦٠بن عبدالسلام (لعز قال ا

 . )٢(»وي والتفاوتيُختلف في التسا

                                           
ـــلام (   )١( ـــن عبدالس ـــز ب ـــام، الع ـــد الأحك ـــر: قواع ـــي ١/٩٣انظ ـــذهب، العلائ ـــوع الم )؛ المجم

 ).١/٤٧)؛ الأشباه والنظائر، ابن السبكي (٢/١٩)؛ مفتاح دار السعادة، ابن القيم (١/١٢٧(

 ).١/٩٣قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (   )٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٤٩ 

 ومن أشهر الصور التي وقع فيها الخلاف:

إن خُص الكلام بمحذورين متسـاويين مـن «هـ): ٧٧١ابن السبكي ( ذكرهما  -١

.. الساقط على جريح يقتلـه إن اسـتمر .كل الوجوه المعتبرة في نظر الشارع فهي مسألةُ 

 تعالى فيها، وقيـل: حكمـه قائما عليه، ويقتل نظيره إن انتقل عنه، وقد قيل: لا حكم الله

 . )١(»التخيير، وقيل: يستمر ولا ينتقل، وقيل: بالوقف

نــار في ســفينة، وتســاوى عنــد ركابهــا احتمــال الهــلاك ببقــائهم أو  أُلقيــتإن  -٢

يخيرون بين الأمرين؛ لأنهما موتتان قد عرضتا لهم، فلهـم «بنزولهم للماء، فقيل: إنهم 

ــيهم ســواء أن يختــاروا أيســرهما علــيهم؛ إذ لا  بــد مــن أحــدهما، وكلاهمــا بالنســبة إل

فيخيرون بينهما، والقول الثاني: أن يلزمهم المقام ولا يعينون على أنفسهم؛ لئلا يكون 

 .)٢(»موتهم بسببٍ من جهتهم

: أن هذه الآراء تؤول إلى التخيير عند التطبيق العملي إذا -واالله أعلم  -والظاهر 

 - يلزم من ذلك الجزم بأن مـا اختـاره هـو حكـم االله ثبت بقاء تساوي المفسدتين، ولا

في حقه؛ فحال المكلف الذي تعارضت عنـده مفسـدتان متسـاويتان، واضـطر  -تعالى 

 لإحداهما لا يخلو:

 إما أن تترجح لديه إحدى المفسدتين، فبهذا يخرج عن حالة التساوي. - 

ل اضـطراره وإما أن يتوقف، فهذا لا يفي بالمطلوب؛ فالمسألة مفترضة في حا - 

                                           
ذكر الجويني أن عقول الفقهـاء حـارت فيهـا، انظـر: )، و١/٤٧النظائر، ابن السبكي (الأشباه و   )١(

 ).١/١٠٤البرهان (

)؛ تقرير القواعد، ١/٣٥٠)، وانظر: المنثور، الزركشي (٢/١٩مفتاح دار السعادة، ابن القيم (   )٢(

 ).٢/٤٦٨ابن رجب (
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٥٥٠  

لإحدى المفسدتين؛ إذ لو لم يكن مضطراً ما جاز له ارتكاب المفسدة، والمضـطر لـن 

 .)١(يجديه التوقف، فلا بد من اختيار إحداهما

 وإما أن يقال: لا تكليف عليك، فهذا فيه إتاحة للاختيار إن اضطر إليه.  - 

رى؛ لـئلا وإما أن يطالب بالاستمرار في المفسدة الواقعـة دون انتقـال إلـى أخـ - 

يدفعها بمثلها، فهذا في الحقيقة ترجيح لتلك المفسدة، ساقه إليه ضابط الموازنة الذي 

، كما أن هذا يلـزم في حـال كـون إحـدى المفسـدتين واقعـة )٢(يمنع دفع المفسدة بمثلها

 بالمكلف، ولا يشمل حال تعارضهما عليه قبل تلبسه بإحداهما.

 ن المفسدتين المتساويتين.فلم يبق إلا أن يتخير المضطر واحدة م

 :)٣(فروع القاعدة

إذا أكــره علــى إتـلاف درهــم مــن درهمـين لــرجلين متســاويين مــن الفـرع الأول: 

جميع الوجوه المعتبرة شرع�، فالحكم وفق� للقاعـدة: أن يتخيـر إحـدى المفسـدتين، 

 فيتلف أحدهما، ليسلم الآخر.

ن حيوانين متساويين من جميع إذا أكره على إتلاف حيوان محترم مالفرع الثاني: 

الوجوه المعتبرة شرع�، فالحكم وفق� للقاعدة: أن يتخير إحـدى المفسـدتين، فيتلـف 

 أحدهما، لينجو الآخر.

                                           
 ).٣٦٤فى (أشار لهذا الغزالي في حالة تساوي المصالح، انظر: المستص   )١(

 ).١/٤٢يفهم مما ذكره ابن السبكي في الأشباه والنظائر (   )٢(

)؛ ٢/٢٠)؛ مفتاح دار السعادة، ابن القيم (٩٧و١/٩٦انظر: قواعد الأحكام، ابن عبدالسلام (   )٣(

 ).١/١٢٧المجموع المذهب، العلائي (



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٥١ 

إذا أكره على شرب قـدح خمـر مـن قـدحين متسـاويين مـن جميـع الفرع الثالث: 

، فيسلم الأوجه، فالحكم وفق� للقاعدة: أن يتخير إحدى المفسدتين، فيشرب أحدهما

 من شرب الآخر.

* * * 
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٥٥٢  

  الثاني المبحث

   والمفاسد المصالح بين الموازنة قواعد تطبيقات

 المستجد��كورونا�فيروس��جائحة آثار على

 

 :وفيه ثلاثة مطالب

يجدر التنبيه على ثلاثة أمور قبل الشروع في عرض التطبيقات؛ لئلا يفهم بعضـها 

 على غير الوجه المطلوب:

تحديد مقادير المصالح والمفاسد في مثـل هـذه الجائحـة يسـتند  أن الأمر الأول:

 غالب� إلى قول أهل الخبرة.

التأكيــد علــى أن الجمــع بــين جلــب المصــلحة ودرء المفســدة هــو  الأمــر الثــاني:

 الأصل، فمتى تيسر تحصيله لزم.

أن التغيُّر من طبيعـة المصـالح والمفاسـد، ولـذا ينبغـي تفهـم تغيـر  الأمر الثالث:

حكــام الشــرعية المســتندة إلــى المعتــبر منهــا، فهــي قابلــة للتغيــر بنــاءً علــى تغيــر مــا الأ

 استندت إليه، وما تم إيراده هنا يمثِّل وقت كتابة البحث.

فيروس «مطلب الأول: تطبيقات الموازنة بين المصالح والمفاسد على آثار جائحة * ال

 :المستجد »كورونا

نة بين المصالح والمفاسد المتعارضة متعددة، آثار الجائحة التي لها صلة بالمواز

 ومن أهمها ما يأتي: 

إقامة صلوات الجمعة والجماعة في المساجد وقـت انتشـار وبـاء التطبيق الأول: 

 المستجد. »فيروس كورونا«



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٥٣ 

يتردد حكمها بين: مصلحة إقامة الصلوات في المساجد، ومفسـدة انتشـار الوبـاء 

 نتيجة اجتماع المصلين.

ــ -  ــة أمــا إقام ة الصــلوات في المســاجد فيترتــب عليهــا تحصــيل مصــلحة مكمل

للضروري، فالصـلاة شـرعت لمصـلحة مقصـد ضـروري، وهـو حفـظ الـدين، وشـرع 

أداؤها في المساجد تكميلاً لهذا المقصد، ومع وجود العذر يمكـن اسـتدراك مصـلحة 

 العبادة الضرورية في البيوت، وإن فات مكملها.

بمــا لا يمكــن  -عليــه مفســدة تفــاقم الوبــاء  وأمــا اجتمــاع المصــلين فيترتــب - 

ــه  ــذلك -الــتحكم ب ، وتعــريض العامــة للضــرر، واحتمــال إزهــاق الأرواح، فتفــوت ب

 مصلحة حفظ النفوس الضرورية.

 وبهذا يظهر أن المفسدة أرجح؛ لسببين:

أنها تمس الضروري، ودرء المفسـدة عـن الضـروري مقـدم علـى تحصـيل  أولاً:

 ي يغتفر تفويتها عند قيام العذر.مصلحة مكمل الضروري الت

أنه يفوت بوقوعها مصلحة قد لا تستدرك، وما لا يستدرك أولى بالمراعـاة  ثاني�:

 مما يمكن استدراكه.

والمسلم معذور على ترك الجمعة والجماعة مخافـة المـرض، يقـول المـرداوي 

في  -يضـا أ -ويعذر في ترك الجمعة والجماعة: المريض بلا نزاع، ويعـذر «هـ): ٨٨٥(

 . )١(»تركهما لخوف حدوث المرض

وعليه فيرخص في منع إقامة الصلوات في المساجد مؤقت� حتى يرتفـع الضـرر أو 

                                           
 ).٤/٤٦٤الإنصاف، المرداوي (  ) ١(
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٥٥٤  

يمكن الجمع بين الأمرين؛ درءاً للمفسدة الراجحة، وذلك وفق� لما أفتت به عـدد مـن 

 ، ومن ذلك:)١(الجهات العلمية 

السـعودية الـذي اسـتند علـى مجموعـة ) لهيئة كبار العلمـاء ٢٤٧ما جاء في القرار (

لا ضـرر ولا (قد تقرر في قواعد الشريعة الغراء أنـه: «من الأدلة والقواعد، ومنها ما نصه: 

، وبناء على ما تقدم )أن الضرر يدفع قدر الإمكان( ، ومن القواعد المتفرعة عنها:)ضرار

 .)٢(..».لمساجدفإنه يسوغ شرع� إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في ا

ويلحظ أن الهيئة أصدرت قرارها بعد الاطلاع على التقـارير الطبيـة التـي أكـدت 

خطــورة الوبــاء، وعظــم مفســدته علــى الأرواح، وهــذا مــن الرجــوع إلــى أهــل الخــبرة 

 والاختصاص في معرفة مقادير المصالح والمفاسد.

ــر  ــى نش ــذين يُخش ــه الل ــتبه ب ــاب أو المش ــق المص ــع في ح ــد المن ــدوى ويتأك الع

ــه:  ــاء أن ــل عــن بعــض العلم ــع «بمخالطتهمــا، فقــد نُق مــن المســجد،  )٣(المجــذوم  يمن

  ، وذلــك لتــدرأ مفســدة العــدوى، كمــا قــال )٤(»والــدخول بــين النــاس، واختلاطــه بهــم

                                           
)؛ بيـان دار الإفتـاء https://cutt.us/eSToQكبار العلماء بالأزهر: (انظر في غير ما ذكر: بيان هيئة   ) ١(

نـدوة مجمـع الفقـه الإسـلامي  ) من توصـيات٧توصية ()؛ الhttps://cutt.us/q5fdVالمصرية: (

 ). https://cutt.us/t3EgGالدولي: (

ـــعودية: (  ) ٢( ـــاء الس ـــة الأنب ـــع وكال ـــةhttps://cutt.us/wQRZcموق ـــرار الهيئ ـــر: ق ): ٢٤٦( )، وانظ

)https://cutt.us/438hF.( 

لجذام: مـرض معـدٍ يصـيب الإنسـان، ويـؤدي إلـى تآكـل الأعضـاء وسـقوطها نتيجـة التقـرح، ا  ) ٣(

 .)٣١/٣٨١انظر: تاج العروس، الزبيدي (

نفى النووي مخالفـة العلمـاء لـه، انظـر: شـرح )، و٩/٤١٢شرح صحيح البخاري، ابن بطال (  ) ٤(

 ).١٤/١٧٣صحيح مسلم (



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٥٥ 

ضـرره، وحينئـذ  خشـية  سبب المنع في نحـو المجـذوم: «هـ): ٩٧٤ابن حجر الهيتمي (

  .)١(»فيكون المنع واجب�

ــة كبــار العلمــاء بالمملكــة مــا نصــه: ٢٤٦القــرار ( وقــد جــاء في باســتقراء «) لهيئ

ــذه  ــم في ه ــل العل ــلام أه ــدها، وك ــدها، وقواع ــلامية، ومقاص ــريعة الإس ــوص الش نص

أولاً: يحـرم علـى المصـاب شـهود الجمعـة  :المسألة، فإن هيئة كبار العلماء تبين الآتي

ات العـزل فـإن الواجـب والجماعة... ثاني�: من قررت عليه جهـة الاختصـاص إجـراء

عليه الالتزام بذلك، وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة، ويصـلي الصـلوات في بيتـه 

 .)٢(» أو موطن عزله

.. القاعــدة .انطلاقــ� مــن«وجــاء في فتــوى مجلــس الإمــارات للإفتــاء الشــرعي: 

يُتحمـل (، والقاعـدة الأخـرى: )درء المفاسـد مقـدم علـى جلـب المصـالح(الشرعية: 

ة في التعامل مـع )الخاص لدفع الضرر العامالضرر  ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامَّ

... يحـرم شـرعًا علـى كـل مـن أصـيب بهـذا ) ١٩ -كوفيـد (فيروس كورونا المستجد 

.. الــذهاب إلــى المســجد لحضــور صــلاة الجماعــة أو .المــرض أو يشــتبه بإصــابته بــه

 .)٣(»المرض إلى غيره .. وذلك حتى لا يسهم في نقل.الجمعة أو العيدين

 على حكم صلاة العيد في المصليات وقت الوباء. -  أيض� - وما سبق بيانه يجري 

يجــب علــى المســلمين الالتــزام بتعليمــات «جــاء في بيــان دار الإفتــاء المصــرية: 

.. .إيقـاف صـلاة العيـد في كـل المســــاجد والسـاحات الجهات المسؤولة التي ارتأت

                                           
 ).١/٢١٢الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي (  ) ١(

 ).https://cutt.us/438hFموقع وكالة الأنباء السعودية: (  ) ٢(

 .)https://cutt.us/9Jbw7( )، وانظر:https://cutt.us/2t3Gv: (نباء الإماراتموقع وكالة أ  ) ٣(
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٥٥٦  

ر في  م على جلب المصالح(القواعد من أن وذلك لما تَقَرَّ  .)١(»)درء المفاسد مُقدَّ

 »فيروس كورونـا«رصّ صفوف المصلين في المساجد وقت وباء التطبيق الثاني: 

 المستجد.

يتردد حكمه بين: مصلحة امتثال الأمر بتسـوية الصـفوف وسـد الفـرج، ومفسـدة 

 انتقال العدوى بين المأمومين.

تحصـل بـه مصـلحة مكملـة للضـروري، فالصـلاة أما امتثال الأمر الشـرعي في - 

شرعت لمصلحة مقصد ضروري، وهو حفـظ الـدين، وشـرع رص الصـفوف تكمـيلاً 

في تركــه، وعلــى القــول بوجــوب  لهــذا المقصــد، ومــع وجــود العــذر يــرخص الشــرع

 التراصّ فإن تركه للعذر لا يؤثر في صحة الصلاة.

وقوعهـا مصـلحة حفـظ وأما مفسدة انتقـال العـدوى بـين المـأمومين فتختـل ب - 

 النفوس الضرورية.

وبهــذا يظهــر أن المفســدة أرجــح؛ لأنهــا تمــس الضــروري، ودرء المفســدة عــن 

الضروري مقدم على تحصيل مصلحة مكمل الضروري التي يغتفر تفويتهـا عنـد قيـام 

 العذر.

أوجب مـن  المصافة  في الجملة: فليست «هـ): ٧٢٨قال شيخ الإسلام ابن تيمية (

 .)٢(» سقط غيرها للعذر في الجماعة فهي أولى بالسقوط غيرها، فإذا

ــة؛ درءاً  ــق الوقاي ــف بمــا يحق ــل الص ــأمومين داخ ــق الم ــرخص في تفري ــه في وعلي

                                           
 .)https://cutt.us/zEBnzالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية: (  ) ١(

 ).٢٠/٥٥٩مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  ) ٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٥٧ 

 .)١(للمفسدة الراجحة، وذلك وفق� لما أفتت به اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة

 د.المستج »فيروس كورونا«أداء العمرة وقت انتشار وباء التطبيق الثالث: 

يــتردد حكمــه بــين: مصــلحة العمــرة، ومفســدة انتشــار الوبــاء نتيجــة اجتمــاع 

 المعتمرين وغيرهم بالمسجد الحرام.

أما العمرة فلا تخلو: إما أن تكون مستحبة فلا حرج في تركها، وإمـا أن تكـون  - 

واجبة فالواجب يعـذر في تــركه عنـد وقـوع الضـرر والمشـقة الخـارجين عـن المعتـاد، 

بما لا يضيِّع مصلحة حفظ  -بلطف االله  - الواجب بعد ارتفاع النازلة ويمكن استدراك

 الدين في مثل هذه الأحوال.

وأما اخـتلاط المعتمـرين وغيـرهم في المسـجد الحـرام فيترتـب عليـه مفسـدة  - 

تفشـي الوبـاء، وتعـريض المعتمـرين والـزوار للضـرر، واحتمـال إزهـاق الأرواح، وفي 

 لضرورية.ذلك تفويت لمصلحة حفظ النفوس ا

 وبهذا يظهر أن المفسدة أرجح؛ لسببين:

أنه يفوت بوقوعها مصلحة قد لا تستدرك، وما لا يستدرك أولى بالمراعـاة  أولاً:

 مما يمكن استدراكه.

أن دفعها واجب، والعمرة إن كانت مستحبة، فمفسدة ترك الواجـب أولـى  ثاني�:

المفسـدة النـاجزة أوجـب  بالدرء من مفسدة ترك المستحب، وإن كانت واجبـة، فـدرء

  من جلب مصلحة يغتفر تأجيلها للعذر.

                                           
هـ): (الجواب عن ١٧/٩/١٤٤١) الصادرة بتاريخ (٢٨٠٦٨انظر: فتوى اللجنة ذات الرقم (  ) ١(

 السؤال السادس).
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٥٥٨  

وعليه فيرخص في منع أداء العمرة مؤقت� حتى يرتفع الضرر أو يمكن الجمع بين 

، )١(الأمرين؛ درءاً للمفسدة الراجحة، وذلك وفق� لما أفتت به عدد من الجهات العلمية

 ومن ذلك: 

قـرار التعليـق المؤقـت لمـنح « هـذا الشـأن: ما جاء في بيان دار الإفتاء المصرية في

درء (تأشيرات العمرة، وزيارة الحـرم النبـوي الشـريف يـأتي اسـتنادًا للقاعـدة الفقهيـة: 

 .)٢(»)المفاسد مقدم على جلب المصالح

وأشــار لهــذا المعنــى ســماحة مفتــي عــام المملكــة في تعليقــه علــى قــرار الســلطة 

لقد كان اتخـاذ قـرار تعليـق العمـرة «النبوي: المختصة بإيقاف العمرة وزيارة المسجد 

والزيارة مؤقتًا مسـتنداً إلـى قواعـد الشـريعة الإسـلامية، ودفـع الضـرر، ودرء المفاسـد 

 .)٣(»وتقليلها، وجلب المصالح، وغيرها من القواعد الحافظة للنفوس والأبدان

وس فيـر«حظـر التجـول والسـفر بـين البلـدان وقـت انتشـار وبـاء التطبيق الرابع: 

 المستجد. »كورونا

يتردد حكمه بين: مصلحة قضاء حاجـات المتجـول والمسـافر، ومفسـدة تفشـي 

 الوباء نتيجة اختلاط المصابين بغيرهم في أثناء التجول أو السفر.

أما قضاء حاجات المتجول والمسـافر فتتحصـل بـه مصـالح قاصـرة عليهمـا،  - 

 وقد تكون غير عاجلة ولا ضرورية.

                                           
 بيـــان مجلـــس الإمـــارات للإفتـــاء الشـــرعي:)؛ https://cutt.us/yWykIانظـــر: بيـــان الأزهـــر: (  ) ١(

)https://cutt.us/2t3Gv (دوة المجمعتوصيات ن) من ٧توصية (ال)؛ :https://cutt.us/t3EgG.( 

 ).https://cutt.us/5wdnVالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية: (  ) ٢(

 .بتصرف يسير) https://cutt.us/OiDRVموقع وكالة الأنباء السعودية: (  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٥٩ 

بمـا لا يمكـن  -ول والسفر فقد يـؤدي إلـى تفـاقم الوبـاء وأما فتح مجال التج - 

، ويتعــدى ضــرره إلــى عامــة النــاس، وفي ذلــك إخــلال بمصــلحة حفــظ -الــتحكم بــه 

 النفوس الضرورية.

ــح  ــر أن المفســدة أرج ــة  -وبهــذا يظه ــالات المســتثناة الآتي ــة -إلا في الح ؛ لثلاث

 أسباب:

الضـروري مقـدم علـى جلـب أنه يختل بها الضروري، ودرء المفسـدة عـن  أولاً:

 مصلحة الحاجي أو التحسيني. 

 أنها متعدية، ودرء المفسدة المتعدية مقدم على جلب المصلحة القاصرة.ثاني�: 

 أنها ناجزة، ودرء المفسدة الناجزة أولى من جلب المصلحة غير العاجلة. ثالث�:

مة من ذلـك وقد ورد النهي عن الدخول لبلد الطاعون، وبيَّن بعض الفقهاء الحك

أُمرِْنا بـالفرار مـن « :هـ)٦٨٤بما يؤيد رجحان المفسدة على المصلحة، يقول القرافي (

.. فصـون الـنفس .الوباء والخوف منهـا علـى أجسـامنا مـن الأمـراض والأسـقام أرض 

 . )١(»المفسدة واجب والأجسام والمنافع والأعضاء والأموال والأعراض عن الأسباب 

أحـــدها: «ـ) مبينـــ� الحِكَـــم مـــن هـــذا النهـــي: هـــ٧٥١ويقـــول ابـــن القـــيم (

 .)٢(»المؤذية والبعد منها، الثاني: الأخذ بالعافية الأسباب  تجنب 

وعليه فيرخص في حظر التجول والسفر؛ درءاً للمفسـدة الراجحـة، وذلـك وفقـ� 

لمــا جــاء في تعليــق ســماحة مفتــي عــام المملكــة في معــرض تعليلــه لاتخــاذ قــرار منــع 

                                           
 ).٤/٢٣٧الفروق، القرافي (  ) ١(

 ).٤/٤٠زاد المعاد، ابن القيم (  ) ٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...على آثار جائحة وتطبيقاا الموازنة بين المصالح والمفاسد قواعد

٥٦٠  

فيــروس «في ذلــك مــن حفــظ النفــوس وحمايتهــا مــن التعــرض لوبــاء لمــا «التجــول: 

...فالواجب علـى جميـع المـواطنين والمقيمـين السـمع والطاعـة لتوجيهـات »كورونا

 . )١(»ولاة الأمر وعدم المخالفة

ويدخل تحت هذا التطبيق: لزوم الالتزام بالحظر وإن أدى إلـى التقصـير في نحـو 

التعزيـة، والمعايـدة، والتقليـل مـن مصـالح التجـارة مصلحة البر بالوالدين، والصلة، و

 والأعمال، ونحو ذلك مما تكون المفسدة فيه أغلب.

ويمكــن أن يســتثنى مــن ذلك:حــالات الضــرورة التــي تــترجح فيهــا المصــلحة، 

كخروج الطبيب، ورجل الأمن، والمؤذن، ومن تستدعي الحاجـة خروجـه للـدفن، أو 

و ذلـك، مـع وجـوب التـزامهم بأسـباب الوقايـة؛ الإنقاذ، أو شراء الضـروريات، أو نحـ

للجمع بين تحصيل مصلحة خـروجهم الراجحـة، وتقليـل مفسـدة إصـابتهم، وانتشـار 

 العدوى عن طريقهم.

ــامس:  ــق الخ ــة التطبي ــة لمعالج ــات الطبي ــأمين الاحتياج ــاط بت ــروس «الاحتي في

 المستجد.  »كورونا

 ومفسدة الخسارة المالية.يتردد حكمه بين: مصلحة بذل الأسباب لرفع الوباء، 

 أما بذل الأسباب لرفع الوباء فيترتب عليه تحصيل مصلحة حفظ النفوس. - 

  وأما مفسدة الخسارة فيترتب على وقوعها إخلال بمصلحة حفظ المال. - 

وبهذا يظهر أن المصلحة أرجح؛ لأنها تعـود إلـى حفـظ النفـوس، وحفـظ الـنفس 

 مقدم على حفظ المال.

                                           
وانظر:توصـــيات نـــدوة المجمـــع )،https://cutt.us/U5Qm0موقـــع وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية (  ) ١(

 ).https://cutt.us/t3EgG(الفقهي: 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٦١ 

؛ جلبـ� للمصـلحة »الفيـروس«حتياجـات الطبيـة لمعالجـة وعليه فيلزم تـأمين الا

الراجحة، وذلك وفق� لما أوصت بـه النـدوة الطبيـة الفقهيـة لمجمـع الفقـه الإسـلامي 

علــى الحكومـات والجهــات المعنيـة تــأمين عـدد كــافٍ مـن أجهــزة التــنفس «الـدولي: 

ــزة ــك الأجه ــتخدام تل ــب اس ــي تتطل ــالات الت ــة الح ــا .لمعالج ــا أن عليه ــبرع .. كم الت

بالمعدات والأجهـزة الطبيـة التـي تحتـاج إليهـا الـدول والمجتمعـات في أنحـاء العـالم 

 .)١(» لمواجهة هذه الجائحة التي تهدد البشرية جمعاء

مناعــة «المســتجد بمــا يســمى بــــ »فيــروس كورونــا«معالجــة التطبيــق الســادس: 

 .»الجمهور أو القطيع

ب الناس حتى تقوى منـاعتهم بعـد بين غال »الفيروس«وهي تعني القبول بتفشي 

 .)٣(، فيقلِّ انتقاله بين بقية المجتمع حتى يزول- )٢(في مثل هذه الحالة -الإصابة به 

وحكمهــا يــتردد بــين: مصــلحة معالجــة الوبــاء، ومفســدة تعــريض غالــب النــاس 

 للإصابة.

أما معالجة الوباء بهذه الطريقة فقد يترتب على نتائجها تحقيق مصلحة حفـظ  - 

وس إلا أن ذلك محتمل غير متيقن، كمـا أن هـذه الطريقـة تقتضـي مغـامرة بـأرواح النف

                                           
ــــــن ١٩، ١٨توصــــــية (ال  ) ١( ــــــدولي: ) م ــــــلامي ال ــــــه الإس ــــــدوة مجمــــــع الفق ــــــيات ن توص

)https://cutt.us/t3EgG.( 

لغالبيـة النـاس، لكنـه غيـر متـوفر في مواجهـة  من خلال حقـن لقـاح »مناعة القطيع«قد تكتسب    )٢(

 هذه الجائحة حتى الآن.

) من توصيات ندوة المجمع ٧توصية (النظر: ما ورد في امن الطرق المتداولة لعلاج المرض،    )٣(

)https://cutt.us/t3EgG(. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...على آثار جائحة وتطبيقاا الموازنة بين المصالح والمفاسد قواعد

٥٦٢  

 الناس، فمثل هذه المستجدات يتعذر تقدير عواقبها وآثارها بدقة في بداياتها.

وأما مفسدة تعـريض غالـب النـاس للإصـابة فتـؤدي إلـى الإخـلال بمصـلحة  - 

 موت.حفظ النفوس يقين�، ويزداد الخطر على الفئات المعرضة لل

وبهذا يظهر أن المفسدة أرجح؛ لأنها متيقنة، فلا تمكن المعالجة بهذه الطريقة إلا 

بعد تحقق انتشار الوباء بين الناس بنسَبٍ عالية، ودرء المفسدة المتيقنة أولى من جلب 

 المصلحة المحتملة. 

ولذا جاءت التوصية بعدم جـواز المعالجـة بهـذه الطريقـة ضـمن توصـيات نـدوة 

لا يجـــوز في هـــذه الحالـــة الأخـــذ بمـــا «قـــه الإســـلامي الـــدولي، ونصـــها: مجمـــع الف

بمناعة القطيع أو الجمهور؛ لأنه يلزم من ذلك ترك المـرض لينتشـر فيهلـك بـه  يسمى

 .)١(»الأكثر عرضة للهلاك من كبار السن، ومن الذين تعددت أمراضهم

ــابع:  ــق الس ــن التطبي ــتفادة م ــا«الاس ــن  »بلازم ــافي م ــروس «دم المتع ــافي  »كورون

 .)٢(المستجد في معالجة غيره 

ـــون في  ـــه يتك ـــا«فإن ـــد  »بلازم ـــة ض ـــوي المناع ـــادة تق ـــافي أجســـام مض دم المتع

 .)٣(، فيستفاد منها في العلاج بنقلها إلى مريض آخر»الفيروس«

وحكم الاسـتفادة منهـا يـتردد بـين: مصـلحة معالجـة المرضـى، ومفسـدة تضـرر 

                                           
 بط الوارد في الحاشية السابقة.الرا) من توصيات ندوة المجمع في ٣توصية (ال   )١(

ــمى ي  ) ٢( ــائل يس ــري في س ــا تج ــفائح، كله ــاء، وص ــراء، وبيض ــا: حم ــن خلاي ــان م ــون دم الإنس تك

 .)١٥٣بيولوجيا الإنسان، أ.د.حميد الحاج (انظر:  ،بـ:(البلازما)

من الطرق المتداولة لمعالجة بعض الأوبئة واستخدمت في أوبئـة سـابقة، انظـر: موقـع منظمـة   ) ٣(

 ).https://cutt.us/civ1Cالصحة العالمية (



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٦٣ 

 المتعافي بنقل دمه.

ى فيترتـب عليهـا تحصـيل مصـلحة حفـظ النفـوس، وهـي أما معالجة المرضـ - 

 مصلحة غالبة.

وأما مفسدة التضرر بنقل الدم فيترتب علـى وقوعهـا إخـلالٌ بمصـلحة حفـظ  - 

 نفس المتعافي.

وهو يتفـاوت  -وبهذا يظهر أن الحكم مرتبط بمقدار الضرر الواقع على المتعافي 

 : -من شخص إلى آخر 

دمــه؛ لأن تحصــيل المصــلحة  »بلازمــا«مــن  فــإن كــان يســيراً، فتجــوز الاســتفادة

 الغالبة أولى، وإن أدى إلى إلحاق مفسدة يسيرة بالمتعافي، فهي مرجوحة مغتفرة.

وإن كان الضرر عليـه شـديداً بمـا يجعـل المفسـدة أغلـب، فـلا تجـوز الاسـتفادة 

منها؛ لأن درء المفسدة الغالبة أولى، وإن أدى إلى فوات تحصيل المصـلحة بمعالجـة 

 ه؛ لكونها مرجوحة في هذه الحالة.غير

يجـوز «) لمجمع الفقـه الإسـلامي الـدولي في دورتـه الرابعـة: ٢٦جاء في القرار (

نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجـدد تلقائيـ�، 

كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون البـاذل كامـل الأهليـة، وتحقـق الشـروط 

 .)٢(، ومنها: مراعاة رجحان المنفعة على الضرر المترتب)١(»ية المعتبرةالشرع

                                           
 ).https://cutt.us/mdWDN: (الفقه الإسلامي الدوليمجمع ل وقع الرسميالم  ) ١(

) للمجمـع (فقـرة أولاً مـن الأحكـام الشـرعية) في الـرابط الـوارد في الحاشـية ٢٦انظر: القرار (  ) ٢(

 السابقة.



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...على آثار جائحة وتطبيقاا الموازنة بين المصالح والمفاسد قواعد

٥٦٤  

فيـروس «تناقل وسائل الإعلام للفتاوى المتعارضة بشأن أحكام التطبيق الثامن: 

  ذات الأثر العام. »كورونا

يتردد حكمه بين: مصلحة نشر العلم الشرعي، ومفسدة إثـارة التشـويش وتهـوين 

 ة.جرأة العوام على المخالف

أما مصلحة نشـر العلـم فهـي قاصـرة علـى أهـل الاختصـاص، وطلبـة العلـم،  - 

 ونحوهم.

وأمــا المفســدة فيترتــب عليهــا عــدم انتظــام أمــر العامــة، والتشــويش علــيهم،  - 

  واحتمال الجرأة على المخالفة المؤدية إلى إلحاق الضرر بهم، وتفشي الوباء.

أضـرارها، ودرء المفسـدة  وبهذا يظهر أن المفسدة أرجح؛ لعموم آثارهـا، وغلبـة

  العامة الغالبة مقدم على جلب المصلحة الخاصة اليسيرة.

وعليه فينبغي الاكتفاء بنشر ما يصدر عـن الجهـات العلميـة المعتـبرة مـن فتـاوى 

عامة، وتجنب إثارة التشويش؛ درءاً للمفسدة الراجحة لاسيما إن كانـت المسـألة ممـا 

وأخْذُ ولي الأمر بأحد الآراء الفتوى المعارضة،  يسوغ فيه الاختلاف، فيتسامح في ترك

 .في مثل هذا النوع من المسائل النازلة -عملاً  -الاجتهادية المعتبرة يرفع الخلاف 

وبهــذا جــاءت توصــية النــدوة الطبيــة الفقهيــة لمجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي، 

حكـام الصـادرة يجب التأكيد على الامتناع عن تنقـل اخـتلاف العلمـاء في الأ«ونصها: 

عن هيئات العلماء، ودور الإفتاء الشرعية المعتمـدة؛ لمـا في ذلـك مـن إثـارة للبلبلـة في 

المفــاهيم الدينيــة، وتضــارب بــالفتوى، وعلــى الجميــع الالتــزام بالفتــاوى الصــحيحة 

 .)١(»الصادرة عن الجهات المختصة في بلده

                                           
 ).https://cutt.us/t3EgGتوصيات ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي: () من ١٧توصية (ال  ) ١(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٦٥ 

ن بــاب التربيــة مــ«هـــ) موجهــ� أهــل الفتــوى: ١٤٢١وقــال الشــيخ ابــن عثيمــين (

والتوجيه ينبغي ألا تخـرج عمـا كـان عليـه جمهـور العلمـاء بالنسـبة للإفتـاء العـام، أمـا 

بالنسبة للعلم كعلمٍ نظري، فلا بد أن يبين الحق، وكذلك لو فـرض أن شخصـ� معينـ� 

استفتاك في مسألة ترى فيها خلاف ما يراه جمهور الفقهاء، فلا بأس أن تفتيـه مـا دمـت 

جل عنده احترام لشرع االله، فهنا يفرق بين الفتوى العامة، والفتوى الخاصة، تثق أن الر

  .)١(»وبين العلم النظري، والعلم التربوي

 المستجد. »فيروس كورونا«السلع وقت انتشار وباء  )٢(احتكار التطبيق التاسع: 

 يتردد حكمه بين: مصلحة المحتكر، ومفسدة غلاء الأسعار.

 ي مصلحة خاصة.أما مصلحة المحتكر فه - 

 وأما مفسدة الغلاء فهي مفسدة عامة تمس غالب الناس. - 

وبهذا يظهر أن المفسـدة أرجـح؛ لكونهـا عامـة، ودرء المفسـدة العامـة أولـى مـن 

 جلب المصلحة الخاصة.

المحتكـرين علـى بيـع مـا عنـدهم  يُكـره  لولي الأمر أن « هـ):٧٥١قال ابن القيم (

 .)٣(»بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه

لمصـلحة العامـة،  .. احتكـار الطعـام؛ .نهي عـن«ونُقل عن بعض الفقهاء قولهم: 

                                           
 ).٧/١٨٧الشرح الممتع، ابن عثيمين (  ) ١(

الاحتكار: حبس المبيع مع الاستغناء عنـه وحاجـة النـاس لـه، ليبـاع وقـت الغـلاء، انظـر: فـتح   ) ٢(

 ).٤/٣٤٨الباري، ابن حجر (

 ).٢٠٥الطرق الحكمية، ابن القيم (  ) ٣(
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 .)١(»فيُمنع الخاص من بعض منافعه؛ لما فيه من الضرر بالعامة

الراجحة، وذلك وفق� لما أوصت به  وعليه فينبغي منع الاحتكار؛ درءاً للمفسدة

يجــب علــى الــدول مراقبــة «النـدوة الطبيــة الفقهيــة لمجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي: 

الأسعار بهدف منـع الاحتكـار، ووضـع الأسـعار المناسـبة؛ وذلـك لأن التلاعـب فيهـا 

 . )٢(»حرام شرع�

ــر:  ــق العاش ــالتطبي ــراءات الوقاي ــالفي إج ــة لمخ ــات التعزيري ــع العقوب ــن وض ة م

 المستجد. »فيروس كورونا«

يــتردد حكمــه بــين: مصــلحة الزجــر وردع المتســاهلين، ومفســدة تضــررهم مــن 

 العقوبة.

أما العقوبة فيترتب عليها تحصيل مصلحة زجر المتساهلين، وضـبط العامـة،  - 

ــيما في  ــاء، لاس ــار الوب ــد انتش ــعِ مفاس ــوس، ودف ــظ النف ــلحة حف ــق مص ــمَّ تحقي ومــن ث

ة، ككتمـان الإصـابة بـالمرض، أو تعمـد نقلـه، أو الإرجـاف المخالفات ذات الخطـور

 ببث الشائعات، أو نحو ذلك.

ر المخــالف بالعقوبــة وإن اشــتمل علــى مفســدة إلا أنهــا خاصــة بــه  -  وأمــا تضــرُّ

 نتجت عن ارتكابه للمخالفة.

وبهذا يظهر أن المصلحة أرجـح؛ لكونهـا عامـة، والمصـلحة العامـة مقدمـة علـى 

 المفسدة الخاصة.

                                           
 ).١٠/٣٤٠النوادر والزيادات، ابن أبي زيد القيرواني (  ) ١(

 ).https://cutt.us/t3EgGتوصيات ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي: () من ٢١توصية (لا  ) ٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٦٧ 

هـ) في معرض تمثيله للأفعال المشروعة لرجحـان ٦٦٠العز بن عبدالسلام (قال 

التعزيرات دفع� لمفاسد المعاصي والمخالفات، وهي إمـا «مصالحها على مفاسدها: 

 . )١(»، أو لحقوق عباده، أو للحقين جميع�-تعالى  -حفظا لحقوق االله 

 مصلحة الراجحة.وعليه فيجوز وضع العقوبات الرادعة للمخالفين؛ جلب� لل

 ومن الصور التي يمكن أن تنطبق عليها حالة تساوي المصلحة والمفسدة:

المسـتجد إلـى إجـراء جراحـة، واسـتوى  »فيروس كورونـا«إذا احتاج المصاب بـ

عند الطبيب احتمال انتفاعه بها وتضرره منها، فحكم هـذا وفقـ� لمـا سـبق ترجيحـه في 

المنع من إجراء  :)المصالح عند التساوي درء المفاسد مقدم على جلب(حكم قاعدة 

 الجراحة ما لم تترجح مصلحتها على مفسدتها.

للطبيــب الإقــدام مــع التوقــف في  يحــل  لا «هـــ): ٦٦٠قــال العــز بــن عبدالســلام (

 . )٢(»الرجحان إلى أن يظهر له الراجح

* * * 

                                           
ــلام (  ) ١( ــن عبدالس ــز ب ــام، الع ــد الأحك ــرافي (١/١١٨قواع ــذخيرة، الق ــر: ال )؛ ١٢/٢٠٢)، وانظ

 .)٥١٠القواعد، المقري (

 .)١/٦( لمصدر السابقا  ) ٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...على آثار جائحة وتطبيقاا الموازنة بين المصالح والمفاسد قواعد

٥٦٨  

 »وس كورونـافير«المطلب الثاني: تطبيقات الموازنة بين المصالح على آثار جائحة * 

 .المستجد

آثار الجائحة التي لها صلة بالموازنة بين المصالح المتعارضة متعددة، ومنهـا مـا 

 يأتي: 

جمع الصلوات للعاملين في المجالات الصحية والأمنية ونحوها التطبيق الأول: 

 عند الحاجة وقت الوباء.

مع بـين يتردد حكمه بين: مصلحة العزيمة بترك الجمع، ومصلحة الرخصة بـالج

 الصلاتين.

أما تحصيل مصلحة العزيمة فتـؤدي إلـى تكـرار الانشـغال عـن العمـل وقـت  - 

الحاجــة، ممــا قــد يتســبب في إيقــاع مفاســد تضــر المحتــاج إلــيهم، أو تفويــت مصــالح 

 عاجلة.

 وأما تحصيل مصلحة الرخصة فيقل معها ذلك. - 

ة لتقليل وبهذا يظهر أن مصلحة الأخذ بالرخصة أرجح عند وجود الحاجة الداعي

الانشغال عن العمل الضروري، فجلب المصلحة التي يترتب عليها مفاسد أقـل أولـى 

 من المصلحة التي يترتب عليها مفاسد أكثر.

وعليه فيجوز الترخص بالجمع عند الحاجـة؛ عمـلاً بـأرجح المصـلحتين، وفقـ� 

لات يجـوز للعـاملين في المجـا«لما أوصت به ندوة مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي: 

الصحية والأمنية ومثيلاتهـا في هـذه الجائحـة: الأخـذ برخصـة الجمـع بـين الصـلوات، 

 .)١(»جمعَ تقديم أو تأخير عند الحاجة

                                           
 ).https://cutt.us/t3EgGسلامي الدولي: (توصيات ندوة مجمع الفقه الإ) من ١٠توصية (ال  ) ١(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٦٩ 

تعجيل زكاة النصاب المملوك قبل تمام الحول بسبب آثار انتشار  التطبيق الثاني:

 المستجد. »فيروس كورونا«وباء 

، ومصـلحة )١(ها خروج� من الخلافيتردد حكمه بين: مصلحة أداء الزكاة في وقت

 من الحظر وتعليق الأعمال. »الفيروس«تعجيلها لحاجة المستحقين ممن تضرر بآثار 

 أما الخروج من الخلاف فتتحصل به مصلحة مستحبة. - 

وأما تعجيل الزكاة فتتحصل به مصلحتان: مصلحة أداء الزكاة الواجبة الجائز  - 

 لمستحقي الزكاة. تعجيلها، ومصلحة تخفيف الحاجة العاجلة

وبهذا يظهر أن مصلحة التعجيل أرجح؛ حيث يقع بتحصيلها مصالح أخرى، وما 

تعددت مصالحه أولى بالتحصيل مما انفرد، وأما مصلحة المستحب فيمكن أن تـترك 

 .لما هو أشد استحباب�

ء أفضـل مـن مـع شـدة حاجـة الفقـراالزكـاة تعجيل «هـ): ٥١٠قال أبو الخطاب (

 .)٢(»تأخيرها

 :)٣(وقد صدرت فتوى عدد من المؤسسات العلمية بالحث على تعجيلها، ومن ذلك

                                           
)؛ ٣/٥٠٠الف المالكيــة في جــواز التعجيــل، انظــر: شــرح صــحيح البخــاري، ابــن بطــال (خــ  ) ١(

 ).٣/١٣٧الذخيرة، القرافي (

 .)١/٢٤٦التمهيد، أبو الخطاب (  ) ٢(

إقـراره  ناقشه بمـا يفهـم منـهثم وقد أورده في سياق التمثيل لاستدلال مانعي الواجب الموسع،   

)؛ تحفـة المحتـاج، ٧/١٨٠بعض العلماء، انظر: الإنصاف، المرداوي ( و ما ذهب إليهوه، به

 ).١٠/١٠١الهيتمي (

ــرعي ( انظــر   )٣( ــاء الش ــان مجلــس الإمــارات للإفت ــا ذكــر: بي ــر م )؛ https://cutt.us/YOUOmفي غي

 ).https://cutt.us/WZUfH) للجنة الإفتاء الأردنية (٣٥٦٦الفتوى (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...على آثار جائحة وتطبيقاا الموازنة بين المصالح والمفاسد قواعد

٥٧٠  

في هـذه  »زكـاة المـال«يجوز تعجيـل الزكـاة «ما جاء في بيان دار الإفتاء المصرية: 

.. عمــلاً بالمصـلحة التــي .المسـتجد؛ »كورونـا«.. جـراء انتشــار وبـاء فيــروس .الآونـة

ة المطهـرة، ففـي هـذه الأحـوال قـد أكـدت تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبويـ

 .)١(»الشريعة على زيادة ثواب النفقة، وعظم أجر الصدقة، ومضاعفة ثواب الزكاة

كما أوصت الندوة الطبية الفقهيـة لمجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي بقريـب مـن 

بخاصـة في مثـل هـذه الظـروف ز، وعن عام أو أكثـر فيجـوالزكاة أما تعجيل دفع : «هذا

 .)٢(»حث فيها على التبرعالتي ي

ــق الثالــث:  ـــالتطبي ــاب ب ــت المص ــل المي ــنن غس ــروس كورونــا«مراعــاة س  »في

 المستجد.

يتردد حكمها بين: مصلحة أداء السنن، ومصلحة اتقاء المرض بالاكتفـاء بالحـد 

 المجزئ.

أما مراعاة السـنن في غسـل الميـت فيترتـب عليهـا تحصـيل مصـالح تحسـينية  - 

 مندوبة.

مـرض فيترتـب عليـه تحصـيل مصـلحة حفـظ الـنفس الضـرورية وأما اتقـاء ال - 

 الواجبة.

وبهذا يظهر أن مصلحة اتقاء المرض أرجح إن ثبـت انتقـال العـدوى مـن الميـت 

 للحي، ولم يمكن الجمع بين تحصيل المصلحتين؛ وذلك لسببين:

                                           
 ).https://cutt.us/6sWkSالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية: (  ) ١(

 ).https://cutt.us/t3EgGتوصيات ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي: () من ١٢توصية (ال  ) ٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٧١ 

ــظ  أولاً: ــى حف ــدم عل ــروري مق ــظ الض ــروري، وحف ــظ الض ــى حف ــود إل أنهــا تع

 التحسيني.

 أن تحصيلها واجب، ومصلحة الواجب مقدمة على مصلحة المندوب. ثاني�:

؛ عمـلاً بـأرجح -ومثله التكفـين  -وعليه فتترك سنن غسل الميت في هذه الحالة 

المصلحتين، بل إنْ تعذر الإتيان بالحد المجزئ فإنه يرخص في الانتقـال إلـى التـيمم، 

 ك المستحب.وإن تعذر التيمم دُفن الميت دون غسل، فمن باب أولى تر

وبهذا أفتـى مجلـس الإفتـاء والبحـوث والدراسـات الإسـلامية بـالأردن في قـراره 

إن تيسر ذلك بدون ضرر على الغاسل والمكفن والمصلي، بأن تتخذ «)، وفيه: ٢٨٣(

الاحتياطات الوقائية اللازمة والمتعارف عليها لعدم انتقال العدوى إليـه فهـو الأصـل، 

 .)١(»ا أمكن قدر المستطاع، ولو أن يرش بالماء ويكفنوإلا فيتبع مجهز الجنازة م

يجـب تغسـيل المــوتى «وبمثلـه أوصـت نـدوة مجمــع الفقـه الإسـلامي الــدولي: 

وتكفينهم ولو برش المـاء، فـإن تعـذّر فـالتيمم، فـإن تعـذّر يسـقط وجـوب الغسـل مـع 

 . )٢(»الحرص على التقيد بتعليمات الصحية الوقائية

  .»للفيروس«لعلمي وإجراء التجارب لإيجاد علاجٍ البحث االتطبيق الرابع: 

يتردد حكمه بين: مصلحة بذل الأسـباب لرفـع الوبـاء بالإنفـاق عليـه، ومصـلحة 

 حفظ المال بترك ذلك.

 أما بذل الأسباب لرفع الوباء فيترتب عليه تحصيل مصلحة حفظ النفوس. - 

                                           
 ).https://cutt.us/6vSU1: (لموقع الرسمي لدار الإفتاء الأردنيةا  ) ١(

 ).https://cutt.us/t3EgGفقه الإسلامي الدولي: (توصيات ندوة مجمع ال) من ١٣توصية (ال  ) ٢(
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حفـظ  وأما ترك ذلك لتجنب الخسائر المالية فيترتب عليـه تحصـيل مصـلحة - 

 .المال

وبهذا يظهر أن تحصيل مصالح إعداد البحوث وإجراء التجارب العلميـة أرجـح 

وإن أدى إلى خسائر مالية؛ وذلك لتعلقها بمصلحة حفظ النفس، وحفظ النفس مقـدم 

 على حفظ المال.

ولذا جاءت التوصية بوجوب البحث العلمي والحث على دعمه والتبرع له ضمن 

في ظــل غيــاب دواء خــاص «الإســلامي الــدولي، ونصــها: توصــيات نــدوة مجمــع الفقــه 

لعلاج المرض، ولقاح خاص للوقاية من الفيروس مـبرهن علـى فاعليتهمـا وسـلامتهما 

فيجب على الأطباء والعلماء المختصين إذا يسرت لهم الأسباب للقيام بتجارب علميـة 

ثية المعتمدة لإيجاد دواء ولقاح، وأن تكون البحوث حسب المناهج والاشتراطات البح

عالمي�، وأن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية... ويجب العمـل علـى تـأمين كـل سـبل 

 .)١(»الدعم المتاحة لهذه المشاريع والحث على التبرع لها

تحقيق المصلحة، وهـو أصـل «ومن الضوابط الشرعية المشار إليها في التوصية: 

، أمـا في )المفاسـد عـن العبـادجلـب المصـالح ودرء (في الشريعة الإسلامية من خـلال 

الحالات التي لا مناص فيها من المفسدة، فإنه يصار إلى دفع أعظم الضـررين، وأشـد 

 .)٢(»المفسدتين بارتكاب الأخف والأدنى

                                           
توصيات ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الرابط الـوارد في الحاشـية ) من ٢٠توصية (ال  ) ١(

 السابقة.

 ).https://cutt.us/mEhhi) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي: (١٦١القرار (   )٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٧٣ 

المسـتجد في نهـار رمضـان  »فيروس كورونا«إفطار المصاب بـ التطبيق الخامس:

 إذا أرشده الطبيب الموثوق لذلك.

لحة أداء العبادة في وقتها بترك الإفطار، ومصـلحة تخفيـف يتردد حكمه بين: مص

 المرض بالإفطار.

أما أداء الصيام في رمضان فيترتب عليه تحصيل مصـلحة مكملـة للضـروري،  - 

فالصيام شرع لمصـلحة مقصـد ضـروري، وهـو حفـظ الـدين، وإيقـاع الصـيام في وقتـه 

بـادة الضـرورية مكمل لهذا المقصد، ومـع وجـود العـذر يمكـن اسـتدراك مصـلحة الع

 بالقضاء بعد زواله، وإن فات مكملها.

وأما مصلحة تخفيف المرض فيترتب عليهـا تحصـيل مصـلحة حفـظ الـنفس  - 

الضرورية، وفواتها قد يؤدي إلى مضاعفة الضرر، واحتمال إزهاق الروح بما لا يمكن 

 معه حفظ هذا الضروري.

 وبهذا يظهر أن مراعاة مصلحة تخفيف المرض أرجح؛ لسببين:

أنها تعـود إلـى حفـظ الضـروري، ومراعـاة الضـروري مقدمـة علـى مراعـاة  أولاً:

 مكمل الضروري.

أنها قد لا تستدرك بعد الفوات، وما لا يستدرك أولى بالتحصيل مما يمكن  ثاني�:

 استدراكه.

وعليه فيرخص لـه في الفطـر وعليـه القضـاء؛ عمـلاً بـأرجح المصـلحتين، وذلـك 

جـاء في «الإفتاء والبحـوث والدراسـات الإسـلامية بـالأردن: وفق� لما أفتى به مجلس 

.. .الشرع الشريف التخفيف عن المـريض (ويـدخل فيـه المصـاب بفيـروس كورونـا)

فمن أرشده الطبيب المختص إلى الفطر؛ لئلا يزيد سقمه أو ليسـتعين بـه علـى الشـفاء 
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٥٧٤  

 .)١(»والعافية أخذ بالرخصة، وقضى ما عليه عند القدرة

 التي يمكن أن تنطبق عليها حالة تساوي المصلحتين:ومن الصور 

المستجد  »فيروس كورونا«إذا استوى تقدير الطبيب في إمكانية علاج المصاب بـ

بدواء واحد من أدوية متعددة، بحيث تتساوى مصالح المعالجة بها، ولا يصلح الجمع 

 بينها.

دوية للمريض في فالحكم وفق� للقاعدة عند تساوي المصالح: أن يختار أحد الأ

حالة الضرورة، أما إذا لم تكن هناك ضرورة، وأمكن تأجيل العلاج فعليـه أن يتوقـف، 

 ويبذل جهده للتوصل إلى أنفعها له.

* * * 

                                           
 ).https://cutt.us/TTX8k( :لموقع الرسمي لدار الإفتاء الأردنيةا  ) ١(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٧٥ 

 »فيروس كورونا«المطلب الثالث: تطبيقات الموازنة بين المفاسد على آثار جائحة * 

 .المستجد

المفاسـد المتعارضـة متعـددة، ومـن آثار الجائحـة التـي لهـا صـلة بالموازنـة بـين 

 أهمها ما يأتي: 

إذا كـان يتضـرر  »فيـروس كورونـا«الوضوء والتـيمم للمصـاب بــالتطبيق الأول: 

 منهما وفق تقدير الطبيب الموثوق.

 يتردد حكمه بين: مفسدة الصلاة بلا طهارة، ومفسدة زيادة الضرر بهما.

ينية، إلا أنــه يمكــن أمـا مفســدة تــرك الطهــارة فتفــوت بوقوعهــا مصــلحة تحســ - 

استدراك مصلحة الصلاة الضرورية مع فوات التحسيني المكمـل لهـا، فالشـرع يغتفـر 

 تفويته عند وقوع العذر.

وأمــا مفســدة زيــادة الضــرر فتختــل بوقوعهــا مصــلحة ضــرورية، فقــد يتســبب  - 

الوضوء أو التيمم في تضاعف المرض، وربما إزهاق الروح، مما تفوت معـه مصـلحة 

 الضرورية أو تختل.حفظ النفس 

ــظ  ــروري، وحف ــس الض ــا تم ــد؛ لأنه ــرر أش ــادة الض ــدة زي ــر أن مفس ــذا يظه وبه

 الضروري مقدم على حفظ التحسيني الذي يغتفر تفويته عند العذر.

ــيمم عنــد التضــرر منهمــا؛ درءاً لأشــد  ــه في تــرك الوضــوء والت ــه فيــرخص ل وعلي

إذا كان التيمم يلحقه «المملكة: المفسدتين، وفق� لما أفتت به اللجنة الدائمة للفتوى ب

 . )١(»به ضرر فإنه يصلي على حاله

                                           
ــرقم (  ) ١( ــة ذات ال ــوى اللجن ــاريخ (٢٨٠٦٨فت ــن ١٧/٩/١٤٤١) الصــادرة بت ــواب ع ـــ): (الج ه

 السؤال الثاني).
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٥٧٦  

تـأخير الطبيــب للصـلاة عـن وقتهــا بغـرض المعالجـة الضــرورية التطبيـق الثـاني: 

 .»الفيروس«للمصاب بـ

يتردد حكمه بين: مفسدة تأخير العبادة عن وقتها، ومفسدة ضياع نفس المـريض 

 المعصومة.

وقتهـــا فيختـــل بوقوعهـــا مصـــلحة مكملـــةٌ  أمـــا مفســـدة تـــأخير العبـــادة عـــن - 

للضروري، فالصلاة شرعت لمصلحة مقصد ضروري، وهو حفظ الدين، وأداؤهـا في 

وقتها مكمل لهذا المقصد، وهي مفسدة يغتفرها الشرع عند العذر، ويمكـن اسـتدراك 

 مصلحة العبادة الضرورية بالقضاء، وإن فات مكملها.

ا مصلحة حفظ الـنفس الضـرورية وأما مفسدة موت المريض فتفوت بوقوعه - 

 في أمثال هذه الحالة.

 وبهذا يظهر أن مفسدة موت المريض أشد؛ لسببين:

ــل  أولاً: ــاة مكم ــى مراع ــة عل ــروري مقدم ــاة الض ــروري، ومراع ــس الض ــا تم أنه

 الضروري المغتفر تفويته عند العذر.

ولـى أنه قد يفوت بوقوعها مصلحة لا تسـتدرك، ومـا لا يمكـن اسـتدراكه أ ثاني�:

 بالمراعاة مما يمكن استدراكه.

إنقـــاذ  تقــديم «هـــ) في نظيــر إنقــاذ المرضــى: ٦٦٠قــال العــز بــن عبدالســلام (

المعصومين عند االله أفضل  إنقاذ الغرقى  المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن  الغرقى 

الصـلاة،  ينقذ الغريـق ثـم يقضـي  الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن  من أداء 

 .)١(»إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك الصلاة لا يقارب  معلوم أن ما فاته من مصلحة أداء و

                                           
 ).١٢/٢٠٢)، وانظر: الذخيرة، القرافي (١/١١٨قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (  ) ١(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٧٧ 

وعليه فيرخص له في تأخير الصلاة عـن وقتهـا في أمثـال هـذه الحالـة؛ درءاً لأشـد 

 .)١(المفسدتين، وفق� لما أفتت به اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة

أن تــؤدى الصــلاة إشــارة أو  -دون إضــرار بــالمريض  -وإن كــان الأمــر يحتمــل 

إيماءً أو بنحو ذلك في الوقت أو كان التأخير يحتمل جمع الصلاة مع التي بعـدها فهـو 

 أولى؛ درءاً للمفسدتين مع�.

المسـتجد أو المشـتبه  »فيروس كورونـا«الحجر على المصاب بـالتطبيق الثالث: 

 بإصابته.

ــاء نتيجــة مخال ــين: مفســدة انتشــار الوب طتهمــا للنــاس، ومفســدة يــتردد حكمــه ب

 التضييق عليهما بالحجر.

ــاء،  -  ــة، يترتــب عليهــا انتشــار الوب أمــا مفســدة مخالطتهمــا للنــاس فهــي متعدي

 ومن ثمَّ تختل مصلحة حفظ النفوس الضرورية. ،وتعريض العامة لخطر الإصابة

وأما مفسدة الحجر فهي قاصرة عليهما، ويفوت بها مصالح غيـر ضـرورية في  - 

 الغالب.

 يظهر أن مفسدة مخالطتهما للناس أشد؛ لسببين:وبهذا 

 أنها تمس الضروري، وحفظ الضروري مقدم على الحاجي والتحسيني.أولاً: 

 أنها متعدية، ودرء المفسدة المتعدية أولى من درء المفسدة القاصرة. ثاني�:

وعليــه فينبغــي عــزل المصــاب والمشــتبه بــه؛ درءاً لأشــد المفســدتين، وفقــ� لمــا 

                                           
هـ): (الجواب عن ١٧/٩/١٤٤١) الصادرة بتاريخ (٢٨٠٦٨انظر: فتوى اللجنة ذات الرقم (  ) ١(

 السؤال الخامس).
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٥٧٨  

عـزل المــريض «النـدوة الطبيـة الفقهيـة لمجمــع الفقـه الإسـلامي الـدولي:  أوصـت بـه

المصاب بالفيروس واجب شرع� كما هو معـروف، وأمـا بخصـوص المشـتبه بحملـه 

للفيروس أو ظهرت عليه أعراض المرض أثناء الحجر المنزلي فيجب عليه التقيد بما 

 .)١(»مة الناسيسمى بالتباعد الاجتماعي عن أسرته والمخالطين له من عا

.. القاعدة .انطلاق� من«وجاء في قرار مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ما نصه: 

يُتحمـل (، والقاعـدة الأخـرى: )درء المفاسـد مقـدم علـى جلـب المصـالح(الشرعية: 

ة في التعامل مـع )الضرر الخاص لدفع الضرر العام ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامَّ

.. يحــرم شــرعًا علــى كــل مــن أصــيب بهــذا .)١٩-كوفيــد(جد فيــروس كورونــا المســت

.. ويجـب عليـه الأخـذ بجميـع .المرض أو يشتبه بإصابته به التواجد في الأماكن العامة

ــه في الحجــر الصــحي ــى لا يســهم في نقــل .الاحتياطــات اللازمــة بدخول .. وذلــك حت

 .)٢(»المرض إلى غيره

 وم؛ خشية انتقال الضرر لغيره:وقد نص العلماء قديم� على نظير هذا في المجذ

والعلمـاء  عمـر  منعـه  الـذي  -مـن ضـرر المجـذوم «هــ): ٦٧٦قال النووي (

 .)٣(»الاختلاط بالناس :-بعده 

الأصـحاء عمومـ�، ولا  مخالطة  ولا يجوز للجذماء «هـ): ٩٦٨وقال الحجاوي (

الأصـحاء  ة مخالطـ مخالطة أحد معين صحيح إلا بإذنه، وعلى ولاة الأمور منعهم مـن 

                                           
 ).https://cutt.us/t3EgGتوصيات ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي: () من ٦توصية (ال  ) ١(

 ).https://cutt.us/2t3Gv: (نباء الإماراتموقع وكالة أ  ) ٢(

 ).١٤/١٧٣شرح النووي على صحيح مسلم (  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٧٩ 

 . )١(»بأن يسكنوا في مكان منفرد لهم

ومما تنبغي مراعاته: ما اشترطه بعض الفقهاء لجواز الحجر من كفاية مـؤونتهم، 

وعليه فيلزم توفير الاحتياجـات الضـرورية للمعـزول؛ وذلـك لـئلا يترتـب علـى إيقـاع 

 .)٢(مفسدة الحجر عليه مفسدة أخرى تخل بمصالحه الضرورية 

 المستجد بالتداوي. »فيروس كورونا«إلزام المصاب بـابع: التطبيق الر

يتردد حكمه بين: مفسدة انتشـار الوبـاء بـترك مداواتـه، ومفسـدة الإجبـار بإلزامـه 

 بالتداوي.

أما مفسدة ترك مداواته فيترتب على وقوعها نقل العدوى إلـى آخـرين، ومـن  - 

 لى العلاج.ثَمَّ قد يتسلسل انتشارها بين الناس إن لم يجبر المصاب ع

 وأما مفسدة الإلزام فهي مفسدة قاصرة يسيرة. - 

وبهذا يظهـر أن مفسـدة انتشـار الوبـاء بـترك مداواتـه أشـد؛ لكونهـا متعديـة، ودرء 

المفسدة المتعدية أولى من درء المفسـدة القاصـرة، بـل إن في إلزامـه بالتـداوي جمعـ� 

 والضرر عنهم.بين مصلحة المريض بعلاجه، ومصلحة عامة الناس بكف العدوى 

المسـتجد بالتـداوي؛ درءاً  »فيـروس كورونـا«وعليه فيرخص في إلزام المصاب بـ

) لمجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي في ٦٧لأشد المفسدتين، وفق� لما جاء في القـرار (

لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال، كـالأمراض المعديـة، «دورته السابعة: 

 . )٣(»والتحصينات الوقائية

                                           
 ).٤/٢٧٢الإقناع، الحجاوي (  ) ١(

 ).١٣/٣١٠)؛ الذخيرة، القرافي (٩/٤١٢انظر: شرح صحيح البخاري، ابن بطال (  ) ٢(

 =توصـيات نـدوة المجمـع:) من ٤توصية ()، وانظر: الhttps://cutt.us/aynbEموقع المجمع: (  ) ٣(
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٥٨٠  

ـــالتطبيــق الخــامس:  د الحــالات الضــرورية للمصــابين ب  »فيــروس كورونــا«تعــدُّ

 المستجد مع نقص اللوازم الطبية.

إذا تعارضت عند الطبيب حالتـان طارئتـان ضـروريتان، ولـم يمكـن دفـع مفسـدة 

الضــرر عنهمــا معــ�؛ لــنقص العــلاج أو الأجهــزة، واضــطر إلــى تقــديم إحــداهما علــى 

 ا لا يخلو:الأخرى، فالحكم هن

إما أن تتفاوت الحالتان في الاضطرار للعلاج بحسب تقدير المختص، فيقـدم  - 

 من يستحق التقديم؛ درءاً لأشد المفسدتين.

وإمــا أن تتســاوى الحالتــان مــن جميــع الأوجــه، فيختــار إحــداهما عــن طريــق  - 

القرعــة؛ لأن كــل مفســدتين متســاويتين تعــذر درؤهمــا معــ� يُتخيــر بينهمــا، وإن كانــت 

 تعلق بحقوق الآدميين يُلجأ للقرعة.ت

عنـد عـدم «وبهذا أوصت الندوة الطبية الفقهية لمجمع الفقه الإسلامي الـدولي: 

وجود العدد الكافي من الأجهزة يرجع إلى رأي الطبيب، وتقديم من يستحق التقـديم، 

 .)١(»وعند التساوي يرجع إلى القرعة بين المرضى

* * * 

 

                                           
=)https://cutt.us/t3EgG.( 

 ).https://cutt.us/t3EgGتوصيات ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي: () من ١٨توصية (ال  ) ١(
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  الخاتمة

 

بنعمته تتم الصالحات، وأختم هذه الدراسة بأبرز ما أسفرت عنه  أحمد االله الذي

 من نتائج:

تعد قضايا تحصيل المصالح ودرء المفاسد مـن الأسـس العامـة للشـريعة، أولاً: 

 فهي أصل مقاصدها.

الجمع بين جلب المصـالح ودرء المفاسـد هـو المتعـين حسـب الإمكـان،  ثاني�:

 ولا يترك أحدهما إلا عند العجز.

ينبغي ضبط الموازنة بين المصـالح والمفاسـد المتعارضـة بعـدة ضـوابط،  ث�:ثال

 مجملها فيما يأتي: 

 إخضاعها لميزان الشريعة، فلا عبرة بما خالفها. - 

التحقق من وجود تعارض بينهما يدعو إلى موازنة وترجيح، فلا تعارُض مـع  - 

 توهمه أو إمكان الجمع.

 ات مصالح مماثلة أو أعلى. أن لا تنتج الموازنة إيقاع مفاسد أو فو - 

وضع الفقهاء جملة من القواعـد الفقهيـة التـي ترسـم كيفيـة الموازنـة بـين رابع�: 

 المصالح والمفاسد المتعارضة، وهي لا تخلو من حالين:

المصالح والمفاسد متفاوتة، فقواعد هذه الحالة تقـوم علـى أسـاس  تكونأن  -أ

 تقديم الراجح على المرجوح:

 اجحة مقدمة على ما عارضها من مفاسد أو مصالح مرجوحة.فالمصالح الر - 

 والمفاسد الراجحة مقدمة على ما عارضها من مصالح أو مفاسد مرجوحة. - 
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المصــالح والمفاســد متســاوية، فقواعــد هــذه الحالــة تقــوم علــى  تكــونأن  -ب

 أساسي تغليب درء المفسدة أو التخيير:

جانـب  -ى القـول الـراجح علـ -فالمصالح والمفاسـد المتسـاوية يقـدم فيهـا  - 

  المفسدة، فتُدْرأ وإن فاتت المصلحة.

والمصالح المتساوية أو المفاسد المتساوية يتخير المكلف أحدها إن اضـطر  - 

 إليها وإلا فيتوقف.

لقواعد الموازنة بين المصالح والمفاسـد تـأثير واضـح في التوصـل إلـى خامس�: 

المسـتجد، وقـد تبـين ذلـك في  »ونـافيـروس كور«أحكام النوازل المتولدة عن جائحـة 

 الدراسة التطبيقية التي خلصت إلى النتائج الآتية:

ــدة  -  ــ�؛ درءاً للمفس ــاجد مؤقت ــاف الصــلوات في المس الترخــيص شــرع� في إيق

 الراجحة.

 الترخيص في تفريق المأمومين داخل الصفوف؛ درءاً للمفسدة الراجحة. - 

 للمفسدة الراجحة. الترخيص في إيقاف أداء العمرة مؤقت�؛ درءاً  - 

 الترخيص في حظر التجول والسفر؛ درءاً للمفسدة الراجحة. - 

ــة؛ جلبــ� للمصــلحة  -  لــزوم تــأمين الاحتياجــات الطبيــة وإن أدى لخســائر مالي

 الراجحة.

في الوقـت الحـالي؛  »مناعـة الجمهـور«بمـا يسـمى بــ »الفيروس«منع معالجة  - 

 درءاً للمفسدة الراجحة.

دم المتعـافي مـن الوبـاء مـا لـم يكـن الضـرر  »لازماب«جواز معالجة المصاب بـ - 

 غالب�؛ جلب� للمصلحة الراجحة. 
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منع وسائل الإعلام من إشاعة الفتاوى المتعارضة ذات الأثـر العـام المتصـلة  - 

بأحكام آثار الجائحة بمـا يـؤدي إلـى إثـارة التشـويش وتهـوين الجـرأة علـى المخالفـة؛ 

 وذلك درءاً للمفسدة الراجحة. 

 حتكار وقت الوباء؛ درءاً للمفسدة الراجحة.منع الا - 

جـواز سـن العقوبـات التعزيريــة علـى مخـالفي إجــراءات الوقايـة مـن الوبــاء؛  - 

 جلب� للمصلحة الراجحة.

إن اسـتوى عنـد الطبيـب احتمـال  »الفيـروس«منع إجراء الجراحة للمصاب بـ - 

 .النفع والضرر؛ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة عند التساوي

جواز الأخذ برخصـة الجمـع للعـاملين في المجـالات الصـحية والأمنيـة عنـد  - 

 الحاجة؛ عملاً بأرجح المصلحتين.

 الحث على تعجيل زكاة المال وقت الوباء؛ عملاً بأرجح المصلحتين. - 

الاكتفــاء بالحــد المجــزئ في غســل الميــت المصــاب بالوبــاء وتكفينــه إن لــم  - 

 المصلحتين. يمكن تحصيل السنن؛ وذلك عملاً بأرجح

ـــأرجح  -  ـــة لإيجـــاد العـــلاج؛ عمـــلاً ب الحـــث علـــى إجـــراء التجـــارب العلمي

 المصلحتين.

جــواز الفطــر في رمضــان للمصــاب بالوبــاء إذا أرشــده الطبيــب لــذلك؛ عمــلاً  - 

 بأرجح المصلحتين.

الترخـيص في الصــلاة دون وضــوء أو تــيمم للمصـاب بالوبــاء إن كــان يتضــرر  - 

 منهما؛ درءاً لأشد المفسدتين.

ترخيص للطبيب في تأخير الصلاة عن وقتها لإجراء العلاج الضروري؛ درءاً ال - 
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 لأشد المفسدتين.

 أو المشتبه به؛ درءاً لأشد المفسدتين. »الفيروس«لزوم عزل المصاب بـ - 

 على التداوي؛ درءاً لأشد المفسدتين. »الفيروس«جواز إجبار المصاب بـ - 

الاضـطرار إلـى العـلاج عنـد  الرجوع إلى القرعة بين المصابين المتساوين في - 

 نقص اللوازم الطبية؛ عملاً بمقتضى التخيير عند تساوي المفسدتين.

وأخيراً فإني أوصي الباحثين بمضاعفة الجهد في إبراز الموقف الشرعي الصحيح 

تجاه هذه الجائحـة ومـا شـابهها مـن خـلال إعـداد المزيـد مـن الدراسـات التخصصـية 

رها الواقعة والمتوقعة، وإزالة ما قد يقع من التبـاس عنـد حولها، والاعتناء بمعالجة آثا

ــة المختصــين في  ــري الســاحة العلميــة، ويلبــي حاج ــا رصــيد يث ن به ــبعض، ليتكــوَّ ال

 المستقبل.

وأخص بالذكر: الدراسات العلمية التـي تتنـاول دور التقعيـد الفقهـي في معالجـة 

والاضـطرار، ورفـع المشـقة  آثار هذه الجائحة، كقواعد إزالة الضرر، ومراعاة الحاجة

 والحرج، ونحوها.

هذا ما تيسر إعداده، وناسب إيراده، فالحمد الله أولاً وآخراً وظاهراً وباطن�، كمـا 

أن يجعــل هــذا العمــل خالصــ� لوجهــه الكــريم، وأن ينفــع بــه كاتبــه وقارئــه  أســأله 

ى نبينا محمد والمطلع عليه، وأن يعفو عما فيه من زلل أو تقصير، وصلى االله وسلم عل

 وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٨٥ 

  والمراجع المصادر قائمة

 

 أولاً: الكتب:* 

هـ)، وابنه تاج الدين عبدالوهاب ٧٥٦، علي بن عبدالكافي السبكي (تالإبهاج في شرح المنهاج - 

 م.١٩٩٥-هـ١٤١٦هـ)، دار الكتب العلمية ببيروت، ٧٧١بن علي السبكي (ت

، محمـد بـن إســماعيل الحسـني الكحــلاني المعـروف بــالأمير يـة الآمــلإجابـة السـائل شــرح بغ - 

ــنعاني (ت ــة ١١٨٢الص ــن الأهــدل، مؤسس ــياغي، ود.حس ــين الس ــي حس ــق: القاض ـــ)، تحقي ه

 م.١٩٨٦، ١الرسالة، بيروت، ط

هــ)، ١٢٥٠(ت ، محمـد بـن علـي الشـوكانيإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول - 

، ١قديم: خليل الميس ود.ولي الدين فرفور، دار الكتاب العربي، طتحقيق: أحمد عزو عناية، ت

 م.١٩٩٩ - هـ١٤١٩

، تأليف: تقي الدين أبـي العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة الحـراني الحنبلـي الاستقامة - 

هـ)، تحقيق: د.محمد رشـاد سـالم، نشـر: جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود، ٧٢٨الدمشقي (ت

 هـ.١٤٠٣، ١ط

هـ)، دار ٩٢٦، زكريا بن محمد الأنصاري السنيكي (تى المطالب في شرح روض الطالبأسن - 

 الكتاب الإسلامي.

  ، زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد الشـهير الأشباه والنظائر على مذهب أبـي حنيفـة النعمـان - 

، ١هـ)، تخريج وتحشـية: زكريـا عميـرات، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط٩٧٠بابن نجيم (ت

 م.١٩٩٩ - ـه١٤١٩

هــ)، دار الكتـب العلميـة، ٧٧١، تاج الدين عبـدالوهاب بـن علـي السـبكي (تالأشباه والنظائر - 

 م. ١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١بيروت، ط

هــ)، دار الكتـب ٩١١، جـلال الـدين عبـدالرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي (تالأشباه والنظـائر - 

 م. ١٩٩٠ -هـ ١٤١١، ١العلمية، بيروت، ط
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هــ)، ٧٥١، محمد بن أبي بكر الشهير بابن قـيم الجوزيـة (توقعين عن رب العالمينإعلام الم - 

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١تحقيق: محمد عبدالسلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هــ)، ٩٦٨، موسـى بـن أحمـد الحجـاوي المقدسـي (تالإقناع في فقه الإمـام أحمـد بـن حنبـل - 

 دار المعرفة، بيروت. تحقيق: عبداللطيف محمد السبكي،

هــ)، ٨٨٥، علي بن سـليمان بـن أحمـد المـرداوي (تالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - 

تحقيق: د. عبد االله بـن عبدالمحسـن التركـي ود.عبـدالفتاح محمـد الحلـو، دار هجـر، القـاهرة، 

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ١ط

هــ)، ٦٨٥االله بـن عمـر البيضـاوي (ت، ناصـر الـدين القاضـي عبـدأنوار التنزيل وأسرار التأويل - 

 هـ.١٤١٨، ١تحقيق: محمد المرعشلي، دار إحياء التراث العربي ببيروت، ط

هـ)، ٩١٤، أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (تإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - 

 م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠تحقيق: أحمد بوطاهر الخطابي، مطبعة فضالة، المغرب، 

ن عبــد االله بــن بهــادر الزركشــي ، عبــد االله بــدر الــدين محمــد بــلمحــيط في أصــول الفقــهالبحــر ا - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١هـ)، نشر: دار الكتبي، ط٧٩٤(ت:

هـ)، ٤٧٨، إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن عبداالله الجويني (تالبرهان في أصول الفقه - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١روت، طتحقيق: صلاح محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بي

، محمـد بـن محمـد بـن بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية - 

 هـ.١٣٤٨هـ)، مطبعة الحلبي، ١١٥٦مصطفى بن عثمان، أبو سعيد الخادمي الحنفي (ت

 م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، ١، أ. د. حميد الحـاج، دار المسيرة، عمان، طبيولوجيا الإنسان - 

، محمـد بـن محمـد الحسـيني الملقـب بمرتــضى الزبيـدي تاج العروس مـن جـواهر القـاموس - 

 هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.١٢٠٥:(ت

هـ)، دار ٨٩٧، أبو عبداالله محمد بن يوسف العبدري المواق (تالتاج والإكليل لمختصر خليل - 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٦، ١الكتب العلمية، بيروت، ط
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هـ)، المطبعة الكبرى ٧٤٣، عثمان بن علي البارعي الزيلعي (تتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - 

 هـ.١٣١٣صورتها دار الكتاب الإسلامي،  ،٢بولاق، القاهرة، ط -الأميرية 

هـ)، تحقيق: عدة ٨٨٥، علي بن سليمان المرداوي (تالتحبير في شرح التحرير في أصول الفقه - 

 هـ.١،١٤٢١الرشد بالرياض، طمحققين، مكتبة 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المسمى بــ:  التحرير والتنوير - 

 هـ.١٩٨٤هـ)، الدار التونسية، تونس، ١٣٩٣، محمد الطاهر بن محمد بن عاشور (تالمجيد

هــ)، المكتبـة ٩٧٤، أحمـد بـن محمـد بـن حجـر الهيتمـي (تتحفة المحتاج في شـرح المنهـاج - 

 م.١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧التجارية الكبرى، مصر لصاحبها مصطفى محمد، 

هــ)، ١٠٦١، محمـد بـن سـليمان الشـهير بنـاظر زاده (كـان حيـا ترتيب اللآلي في سلك الأمـالي - 

ــاض، ط ــرون بالري ــد ناش ــة الرش ــليمان، مكتب ــد آل س ــق: د. خال ــة وتحقي ـــ ١٤٢٥، ١دراس  -ه

 م.٢٠٠٤

، بـدر الـدين محمـد بـن عبـداالله بـن بهـادر الجوامع لتاج الدين السبكيتشنيف المسامع بجمع  - 

هـــ)، تحقيــق: د. ســيد عبــدالعزيز، ود. عبــداالله ربيــع، مكتبــة قرطبــة للبحــث ٧٩٤الزركشــي (ت

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ١العلمية وإحياء التراث، توزيع: المكتبة المكية، ط

ـ)، ضــبطه وصــححه جماعــة مــن هــ٨١٦، علــي بــن محمــد الشـــريف الجرجــاني (تالتعريفــات - 

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ١العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: أحمـد حَـاج ٧١٦، سليمان بـن عبـد القـوي الطـوفي (تالتعيين في شرح الأربعين - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١عثمان، مؤسسة الريان، بيروت، والمكتَبة المكيّة، السعودية، ط

ــب الحنبلــي قريــر القواعــد وتحريــر الفوائــدت -  ــن رج ــن أحمــد ب ــن الــدين عبــدالرحمن ب ، زي

 هـ.١٤١٩، ١هـ)، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، السعودية، ط٧٩٥(ت

  ، أبــو عبــداالله محمــد بــن محمــد المعــروف التقريــر والتحبيــر علــى تحريــر الكمــال ابــن الهمــام - 

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ٢)، دار الكتب العلمية، بيروت، طهـ٨٧٩بابن الحاج الحنفي (ت
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، سـعد الـدين مسـعود بـن عمـر التفتـازاني التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصـول الفقـه - 

 هـ)، مكتبة صبيح، مصر.٧٩٣(ت

هـ)، تحقيق: د. مفيد ٥١٠، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (تالتمهيد في أصول الفقه - 

ومحمد إبراهيم، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسـلامي بجامعـة أم القـرى،  أبو عمشة،

 م. ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦، ١ط

هـ)، ٧٢٨، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (تالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - 

دية، تحقيق: علي بن حسن، وعبد العزيز بن إبراهيم، وحمدان بن محمد، دار العاصمة، السـعو

 م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ٢ط

، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـــة الدســـوقي حاشـــية الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبيـــر للـــدردير - 

 هـ)، دار الفكر.١٢٣٠(ت

هــ)، تحقيـق: محمـد حجـي، وسـعيد ٦٨٤، أبو العباس أحمـد بـن إدريـس القـرافي (تالذخيرة - 

 م.١٩٩٤، ١أعراب، ومحمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

هــ)، ٧٥١، محمد بن أبي بكر المعـروف بـابن قـيم الجوزيـة (تزاد المعاد في هدي خير العباد - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ٢٧مؤسسة الرسالة، بيروت، ومكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط

،محمــد بــن إســماعيل الحســني الكحــلاني المعــروف بــالأمير ســبل الســلام شــرح بلــوغ المــرام - 

 دار الحديث.هـ)، ١١٨٢الصنعاني (ت

  ، أبـي الفـتح تقـي الـدين محمـد بـن علـي القشـيري المعـروف شرح الإلمام بأحاديث الأحكـام - 

، ٣هـــ)، تحقيــق: محمــد خلــوف العبــداالله، دار النــوادر، الكويــت، ط٧٠٢بــابن دقيــق العيــد (ت

 م. ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١

: مصطفى أحمد هـ)، تصحيح وتعليق١٣٥٧، أحمد بن محمد الزرقا (تشرح القواعد الفقهية - 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ٢الزرقا، دار القلم، دمشق، ط

هـ)، دار ابن الجوزي، ١٤٢١، محمد بن صالح العثيمين (تالشرح الممتع على زاد المستقنع - 

 هـ.١٤٢٨ - هـ١٤٢٢، ١ط
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٥٨٩ 

هــ)، تحقيـق: ٩٩٥، أحمـد بـن علـي المنجـور (تشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب - 

 لأمين، دار عبداالله الشنقيطي.محمد الشيخ محمد ا

هـــ)، ٤٤٩، علــي بــن خلــف بــن عبــدالملك المعــروف بــابن بطــال (تشــرح صــحيح البخــاري - 

 م.٢٠٠٣ - ـه١٤٢٣، ٢تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط

، يحيـى بـن شـرف المنهاج شـرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاجالمسمى بـ:  شرح صحيح مسلم - 

 هـ. ١٣٩٢، ٢)، دار إحياء التراث، بيروت، ط٦٧٦تالنووي (

ــة -  ــر الروض ــرح مختص ــوفي (تش ــدالقوي الط ــن عب ــليمان ب ــع س ــو الربي ــق: ٧١٦، أب ـــ)، تحقي   ه

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١د. عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة، ط

 وسننه قالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله المسمى بـ:  صحيح البخاري - 

هـ)، تحقيق: محمد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، دار ٢٥٦، محمد بن إسماعيل البخاري (توأيامه

 هـ.١٤٢٢، ١طوق النجاة (مصور عن السلطانية)، ط

هــ)، تحقيـق: محمـد فـؤاد ٢٦١، مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري (تصحيح مسـلم - 

 عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

، أ.د. عبدالوهاب بن عبداالله يح بين المصالح والمفاسد: دراسة تأصيلية تطبيقيةضوابط الترج - 

الرسيني، وهو بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسـات الإسـلامية في 

 ـ.ه١٤٣٦) الصادر ٦٥عددها (

لعراقــي ، أبــو الفضــل زيــن الــدين عبــد الــرحيم بــن الحســين اطــرح التثريــب في شــرح التقريــب - 

هــ)، دار إحيـاء ٨٢٦هـ)، وأكمله ابنه: أحمـد أبـو زرعـة ولـي الـدين، ابـن العراقـي (ت٨٠٦(ت

 التراث العربي، مصورة عن الطبعة المصرية القديمة.

 هـ)، مكتبة دار البيان.٧٥١، محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية (تالطرق الحكمية - 

هــ)، تحقيـق: د. مهـدي المخزومـي، ود. إبـراهيم ١٧٠(ت، الخليل بن أحمد الفراهيدي العين - 

 السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
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، شهاب الدين أحمد بن محمد الحسيني الحموي غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - 

 م.١٩٨٥ -ه ١٤٠٥، ١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١٠٩٨(ت

هـــ)، ٧١٥بــن عبــدالرحيم الأرمــوي الهنــدي (ت ، صــفي الــدين محمــدالفــائق في أصــول الفقــه - 

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ١تحقيق: محمود نصار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ)، جمع: عبـدالقادر بـن ٩٧٤، أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (تالفتاوى الفقهية الكبرى - 

 هـ)، المكتبة الإسلامية. ٩٨٢أحمد الفاكهي (ت

هــ)، تـرقيم: ٨٥٢، أحمد بن علـي بـن حجـر العسـقلاني (تخاريفتح الباري شرح صحيح الب - 

  هـ.١٣٧٩محمد عبدالباقي، وعليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن باز، دار المعرفة ببيروت، 

، محمـــد بــن عبدالواحـــد السيواســي المعـــروف بــابن الهمـــام فــتح القــدير في شـــرح الهدايــة - 

  هـ)، دار الفكر.٨٦١(ت

، وبتـاريخ ٢٨٠٦٨صـدرت بـرقم ائمـة للفتـوى بالمملكـة العربيـة السـعودية، فتوى اللجنة الد - 

 هـ.١٧/٩/١٤٤١

، أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس القــرافي أنــوار الــبروق في أنــواء الفــروقالمســمى بـــ: الفــروق - 

 هـ)، عالم الكتب.٦٨٤(ت

، ١م، دبـي، ط، د. عبدالمجيد محمـد السوسـوة، دار القلـفقه الموازنات في الشريعة الإسلامية - 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

هـ)، ٦٦٠، سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (تالفوائد في اختصار المقاصد - 

 هـ.١٤١٦، ١تحقيق: إياد خالد الطباع، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، دمشق، ط

هــ)، المكتبـة ١٠٣١، زيـن الـدين عبـدالرؤوف المنـاوي (تفيض القدير شرح الجامع الصغير - 

 هـ.١٣٥٦، ١التجارية الكبرى بمصر، ط

، سلطان العلماء عز الدين عبـدالعزيز بـن عبدالسـلام السـلمي قواعد الأحكام في مصالح الأنام - 

 -هـــ ١٤١٤هــ)، مراجعــة وتعليـق: د. طــه ســعد، مكتبـة الكليــات الأزهريـة، القــاهرة، ٦٦٠(ت

 م.١٩٩١
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٥٩١ 

، المصادر، الدليلية، التطور: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات - 

هــ ١٤١٨، ١، د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، وشـركة الريـاض، طتاريخية

 م.١٩٩٨ -

هــ)، تحقيـق ودراسـة: محمـد ٧٥٨، أبو عبداالله محمد بن محمد بن أحمد المقري (تالقواعد - 

 م.٢٠١٢رباط، الدردابي، مكتبة دار الأمان، ال

هــ)، تحقيـق: ٧٢٨، شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بـن تيميـة الحـراني (تمجموع الفتاوى - 

ــورة،  ــة المن ــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف، المدين عبــدالرحمن ب

 م. ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦

هــ)، ٧٦١، صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي (تالمجموع المذهب في قواعد المذهب - 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥تحقيق: د.مجيد العبيدي، ود.أحمد عباس، دار عمار، والمكتبة المكية، 

هـ)، تحقيق: ٦٠٦، فخر الدين محمد بن عمر التيمي الرازي (تالمحصول في علم أصول الفقه - 

 م. ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ٣طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط

هــ)، ١٣٩٣مـد الأمـين بـن محمـد المختـار الجكنـي الشـنقيطي (ت، محمذكرة في أصول الفقه - 

 م.٢٠٠١، ٥مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، ط

هـــ)، تحقيــق: محمــد عبدالســلام ٥٠٥، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي (تالمستصــفى - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١عبدالشافي، دار الكتب العلمية، ط

هــ)، تحقيـق: د. عبـد االله ٦٢٠ بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي (ت، موفق الدين عبد اهللالمغني - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ٣التركي، دار عالم الكتب بالرياض، ط

، محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - 

 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.٧٥١(ت

هــ)، ٥٠٢، الحسين بن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني (تالقرآن المفردات في غريب - 

 هـ.١٤١٢، ١تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم بدمشق، الدار الشامية، بيروت، ط
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هــ)، تحقيـق: محمـد الطـاهر ١٣٩٣، محمد الطاهر بـن عاشـور (تمقاصد الشريعة الإسلامية - 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ٢الميساوي، دار النفائس، الأردن، ط

هـ)، تحقيق: عبد السلام هـارون، دار ٣٩٥، أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (تمقاييس اللغة - 

 هـ.١٣٩٩الفكر، 

هـ)، وزارة ٧٩٤، بدر الدين محمد بن عبداالله بن بهادر الزركـشي (تالمنثور في القواعد الفقهية - 

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ٢الأوقاف الكويتية، ط

هــ)، دار ١٤٢١، نظمها وشرحها: محمد بن صالح العثيمـين (تالفقه وقواعده منظومة أصول - 

 هـ.١٤٣٤، ٣ابن الجوزي، الدمام، ط

هـــ)، تحقيـق: أبـي عبيــدة ٧٩٠، إبـراهيم بـن موســى اللخمـي الشـهير بالشـاطبي (تالموافقـات - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط

هــ)، تقـديم: ١٢٣٥، عبد االله بن إبراهيم العلـوي الشـنقيطي (تاقي السعودنشر البنود على مر - 

 أحمد رمزي، مطبعة فضالة بالمغرب. -الداي ولد سيدي بابا 

، عبـداالله بـن أبـي زيـد النفـزي النوادر والزيادات على مـا في المدونـة مـن غيرهـا مـن الأمهـات - 

ــرواني (ت ــر٣٨٦القي ــين، دار الغ ــة محقق ــق: مجموع ـــ)، تحقي ــروت، طه ــلامي، بي ، ١ب الإس

 م. ١٩٩٩
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